حَ 


١ المج‎ 


اقتراب نهاية العام الحالي ‏ موعد 
+ انسحاب («( القوات الدريطانية بدات منطقة 

المعربي تطرق أبواب الاستعمار الحديد 4 
2 المنه دريطانيا وأمبركا بمساهمة فعالة » 
أو على الاقل تواطؤ أكيد » من قوى الرحعيمة 
المحديدة المتمثلة باتحاد الجمهوريات العربيسسة 
) السادات وشركاه ) ٠‏ وقد حفلت لاد سر 
الماضية بسلسلة من الاحداث تصب كلها في محري 
اونسماة امعلاقات والمؤسسات العاتدة لهذا التمط 


انتهت معاملات تأسيس اتداد الامارات 
العربية ( الست ) ٠‏ وهو الان على أهبة اعلان 
| ستقلثله 9 

و الإتحاد السداأسي هو خاتمة المطاف : 
محاولات الامبريالية الدرد يطانية المرامية الى 
تأامين مؤسسات تضر ب الحركة الوطنية وتحمي 
مصالحها الاقتصادية”. بعد انسحاب قواتهما 
استطاعت ا 0 انتزاعه من درآئن 
المنافس الاميركي وعميليه المحليين : حكم الشاه في 
ايران والنظام السعودي ف الحزيرة ٠‏ 

فرط مسروع اتحاد الامارات التسع ( امارات 
ساحل عمان السبع : قطر والبحرين ) تحت وطاة 
تناقضات القوى الامبربالية وعملاتها المحليين ٠.‏ 
وكان فى راس القضايا المختلف عليها مشله 
تمثيل البدرين ف هيئات الاتحاد ومؤسساتةسه ٠‏ 
فالدحرين أكبر الأمارات التسع من حيث عدد 
المسكان . وكان بددهيا أن اعتماد التمثيل أَلْد 
حسب عدد السكان في تكوين الاتحاد ‏ كما كانت 


رفضته الامارات الياقية ع( وعلى رأسها أو ظبي 
الطامحة ف قيام اتحاد سباعي لامارات ساحل 
عمان تتربع هي على راسه ٠‏ 

ثم أن البحرين تنفرد عن سائر آمارا تالخليج 
بان استثمار النفط فيها هو بيد احتكار أميركي مئة 
بالمئة ٠‏ فسركة البحرين للنفط  ١‏ بابكو )) تتوزع 
أسهمها مناصفة بين شر )0 سوكال ( 
و( تكساكو )) ٠.‏ هذا فيحين أن القواعد العسكرية 
التي تحميٍ استغلال الاحتكار الاأميركي قواعد 
دريطائية مثة بالمئة ٠‏ هذه المفارقة هي أنعكاس 
للوضع اللذي ساد الخليج في أاعقاب الحر بالعامية 
7 » اذ تحولت الولايات المتحدة الى الطرف 

لمسيطر على سركات النفط العاملة في النطقفة 
عا د ا ل ا 
تحول الاستعمار البريطاني الى الشريك الاصغر 
المولج بلعب دور (( كلب الحراسة » لصا 
الاستعمار ٠ ١‏ ولكن مع ع 
دوره و ع حصي ع 
اعتماد المبحرين قاعدة لنفوذه في الخليج ٠‏ وهكذا 
في الوقت الذي ينسحب فيه البريطانيون من قواعد 
البحرين » تهجم الشركات الاميركية الما وتبداً 
المحادثات لتأحير احدى هذه القواعد للاسطول 
الاميركي ٠‏ فاذا باستقلال البجرين » بكل الطبل 
والزهر الذي رافقة ل يحيو كوه كمد وخصاع 
حجر الزاوية للسيطرة الاميركية ف الخليج ٠‏ 

ان اعلان استقلال قطر يدخل مباشرة في هذا 

السياق » سياق المنافسة بين بريطانيا وبين القوى 


. المتحفزة لاحتلال مكانها : السعودية وآيران » 


ومن ورائهما اميركا ٠‏ فالامارة واقعة تقليديا 


نحت النفوذ السعود ي» تربطها بالاسرة المحاكمة 
فى الحزدرة أوئق صلات الطائفة والقربى ٠‏ وما 
احجامها عن الانضمام ألى الاتحاد السداسي » 
صنيعة بريطانيا » الا رضوخ لضغط سعودي 
يرمي الى اضعاف هذا الاتحاد وتقليص النفود 
البريطاتي في 1 
قطر والبحرين ٠‏ رحدزته الاسناسيه بوآهة عسكريه 
هي (تكتننافه سماهني عمان)ا التي بذونيالدر بطائيون 
تسديحها وتدريبها وتناطيرها » والني تشسخعغل 
الضمانه الاحيده لاستمرار تسسيطر توم ٠‏ وبتكوين 
الاتحاد » تدخل بريطائيا تي صراع مباشر مع ايران 


الطرف الأسمالي منه » بينما جاءت بريطانيا الان 
تسيطر على طرمه الجنوبي » عبر اتحاد الامارات 
ا ملست © وسعيها لبناء فاعدة عسكرية في راس 
ندم » التابع السلطنة عمان ٠‏ الا أن الدحول في 
صراع مباشر مع ايران لم بمنع القبول ب 
بعض التنازلات لها ٠‏ وتمثل دلك بالدرجة الاولى 
في استبعاد راس الخيمة » مؤفتا على الاقل » 
من الاتحاد ٠‏ ورأس عي حلم مره 
هرمز « الكبرى والصفرى ) المتي طالب 0 
أيران ٠‏ وكانت اران قد أعلنت مرارا معارضتها 


لاي اتحاد. بين آمارات الخليج » وعزمها على ' 


عرقلة نشوئه » قبل تسوية مسالة الحزر ٠‏ 
ودديهوي ان تحرص الامارات الست على حم 
الذهاب في معاداة ايران ألى نهاية المشوط » وهي 
أضخم قوة بحرية في الخليج » والطرف المرنسسح 
للسيطرة عليه بعد اكات بريطانيا ٠‏ لذا فان 
نتسوية ذنائية ددن ايران را الخيمة 6 تسرف 
عليها بريطانيا » تؤجر الجزيزتان بموجبها الى 
عنسية اعلان استقلال ١‏ اتحاد الاإمسارات 
المعربية ») »© لا زآلت الاوساط الرسمية اللمعربية 
تسعى لادخال سلطنة عمان آلى الجامعة المعربية 
وقد تم الاتفاق حول هذا الموضوع بين السادات 
1 0 
ف الجامعة العرسة ١‏ أولاهها شك لبد من الذدك 
المعربية فياستقلالها الفعلي » »6 ظاًا أنها تأوي 
قاعدتين عسكريتين بريطانيتين » ام تعلن بريطانيا 
قط عن عزمها على الانسحاب منهما ٠‏ والثانية » 
اعتراف الجامعة المعربية بالامام غالب بن علي 
ممثلا شرعيا لعمان ٠‏ ببدو أن أنظمة الرجعية 
الجديدة أم د تعد تضيع ممسألمة انسحاب بريطانيا من 
سلطنة عمان شرطا لقبولها في الجامعة العربية ٠.‏ 
وهذمثمرة أخرى مزتمار اتفاق السادات ‏ فيصل 
الاخير . فلم يبق من الامر سوى تسوية الامر 
دين اللمسلطان قابيبوس والامام غالب والسعودية 
من ورائه ٠‏ بهذا القصد عقد اجتماع ذ 
دول الجامعة العربية جرى الاتفاق فيه على أن 
تتولى الجامعة العربية رسميا الوساطة 00 
قابوس والامامة ٠‏ وقد افتتنحت المحادثات بهذا 
الشان في بداية هذا اللشهر ف بيروت ٠‏ الا أنها 
لم تحرز تقدما ملموسا » كما يبدو ٠‏ فالاما 
يصر - كما في حديثه المى ١‏ السياسة ))الكوينية - 
على أن ما من شيء قد تغير في السلطنة ٠‏ هذا 
للاستهلاك الخارجي ٠‏ اما في المحادثات » فالحرب 


دفي على انبواب الاستتعارالجديد 


سحال دين الطرفين على اقتسام المغانم 6 وعلى 
رأسسها مطالية الامامة بحصفو اسعة ف الادارة وف 
الوكالات الاجنبية واجازات الاستيراد ! 


في الوقت الذي تجري فيه محادثات بيرو ت» 
بض ا الامامه تضع نفسها تحت 
تصرف السلطنة » ذلعب دور المخيرين عل ىالعناصر 
الموطنية وبخاصة مناضلي الجبهه الشعبية 
الديمفراطيه لتحرير عمان والخليج ٠‏ وقد عرف من 
هؤلاء عبد الله الفساني وسائلم عبد الله المغفساة 


ومهمود عدي » رئيس مكنب الامامة سايقا في 


بغداد » واللسكرتير الحالي لوزير الغدل ٠‏ 


في مقابل كل هذه المحاولات والمناورات» انتفذضي 
عمال مسغقط ومطرح وحجماهيرها ضد السلطنسة 
العميلة وأسيادها الدريطانيين أيام ؟و؟كوة مسن 
هذا الشسهر ٠‏ 

منذ تغييرسعيد بن تيمور والافالعمالالعمانيين 
المهاحرين معودون لوطدهم لا أن السلطةالعميلة 
المجعنة فى عدائها التبعب + كانست كد عند 
الشركات أذونات باستيراد العمال من خارج 
عمان : ايرانيين وهنودا وبلوش وصومالييمن 
وأحبانس ٠ ٠‏ وف الموفت الذي يتفاضى هؤلاء أحورا 


تزيد أحيانا بثلائة اضعاف أجور العمال المعرب ». 


لا زال الالاف من المعمال العمانيين عاطلين عن 
العمل » رغم أن الطبقة المعاملة تضخمت بسرعة 
فائقة خلال العام المنصرم ٠‏ بالاضافة الى ذلك » 
بدأ الاحتكار يؤدي الى ارتفاع مخيف ف أسعار 
المعيشة في مدن عمان واريافها » يرهق كامصل 
الفقراء وذوي الدخل المحدود ٠‏ فارتفعت أسسعار 
التمور والارز ( وهما عنصرا المغذاء المرئيسيان 7 
حتى أن كيس الارز ارتفع سعره من "1 روبية ف 
العام الماضي المى 1١5٠‏ روبية للعام الحالي ٠‏ 
كان هذان العاملان يحركان الاضرابسسات 
التلاخرات العمالية التي عمت مدينتيٍ السلطية 
مطرح > توقف العمل كليا في كل مرافقا مدينة 


0 الاف العمال المى الشارع منددين باستخدام ' 


العمال الاجحانئنب على حساب المعر ب» مطالبين 
بتخفيض الاسعاد وزيادة الأجور ٠‏ وقد أستهدغفت 
نسعار اقهم العدائية السيخ عدد الله الطائيبالدرجة 
الآولى » وهو أقوى سخصية فى الوزارة حاليا. 
ثم تحرك المتظاهرون الى قصر السلطان العميل 
قابوس في مسقط » بعد سنة كيلومترات من 
مطرح ة فاحرقوا السيارات والمخارن ف طريقهم ٠‏ 
وتمكن اأثات منهم من الوصول الى القصر رغ 
تدخل الشرطة والحيش ٠‏ مما اضطر 
الى تفريقهم بواسطة القنابل المسيلة 8 
وفرض منع - التجول الكامل ٠‏ 

تاتي انتفاضة . عمال مسقط ومطرح ف الوقفت 
2 نتصاعد فنه الانتصار ات الممسكردء ية لقو ات 


ا كه 


عمان » و الان ححر الرهى ف الخليج » 
ل 0 ال التحرر المسلحة »ترفدها 
النضالات العمالية السياسية ٠‏ من 8 يسسدا 
مستقبل الوحيد الذي يستحق ن يحيا 
احد من 6 الاستقلال الناهز س على انقاض 
الاستعمار بكافة اشكاله ومختلف عجاائسة س 
اموحدة الفعلية والديمقراطية والتقدم ! 


حركة الصمراخ الاجتباعي ف إسراشيل  *‏ 
عن لسعية وا فو التحريي.س 
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استتكارجماهيرمت واسشلخ ضد 


ذهاتٌ وفمد المقاومة إلى مؤمرحدة 


1١ 8‏ ايلول ذكرىالموت 
و الدمار فياكو 1 خومخيمات 
ونسو ارعالاردن ب بيئما و فد 
من بعض غصائلالمقاومة 
يحلس الان على مائدة 
(« مفاوضات ) ! واحدة 
مع حكومة الملك حسين 
اللطخة الايدي ببدم 

< المقاومة والشعب . 
ايلول ١90.‏ حيث قاد 00 
حسين حملة المتطويق والابادةالعسكرية 


افزجشة الفائضة > قط من ابثاء 
شسعبنا والفدائيين حوالي « ." » الفا 
بين شهيد وجريح ومسحت مدفعية 
ودبابات الامبرياكية الاميركية مخيمات 
بكاملها من الموجود قٍ عمان وف مقدمتها 
مخيم الوحدات المباسل . واليوم ويسا 
لهول اخصدف يجلس وفد المقاومة مي 
(« جدة )» مع سفاكي دماء شعبنا مبعوثي 
الملك حسين والامبريالية » بينما ل 
زالمت دماء المشعب والمقاومة تنزف » 
في الاردن »© والالاف في سجون ومعتقلات 


المرجعية الاردنية » وعشية ١7‏ ايلول 
قدمت حكومة حسين هدية المى مائدة 
مباحثات جدة باعدام خدائيين برهانا 
صارخا على أصرار المرجعية في متابعة 
حملة قمع وابادة المقاومة واخضساع 
شعبنا للارهاب الاسود » وابقاء 
الاردن قلعةللرجمية المعربية والامبريالية 
وصمام أمن تاريخي «لدولمة اسرائيل». 

بحملة ايلول قدم شعبنا مسن 
الشهداء والجرحى على يد المحهككم 
المهاشسمي العميل © اكثر مما سقط من 


ه© »© 


4 جواميرنا المناضلة ؛ 


32 م 


الا المنفذ لها برضى واتقاق ابميع . 


5 جماهيرنا المناضلة 


رع والإشراكة:. 


.يا جاهيرنا .. 
العريية ترتفع 


التحرير والعودة لا 


.يا جماهيرنا المناضلة : 
وفي المشرق العربي غل ونه التخصص : 


صاحب الامتياز 


٠‏ إطيغ محسن أبراهيم. حسن فر 


تجمع الاحزاب والقوي التقدمبة والوطيية ف لنان. 
لزابية ماه لي جاززرايلول وضرب المّاومة 


.الم تكن حازر اباول. ا التي نفذها النظام الاردني العمل يحق الشعب الفلسطيني قر الوطنية المسلد ة تتفاجيء جاهيرنا 
وطلائعها الوطنة التقدمية . لقد كانت بحمل الاحداث والرثرات رجي بي بأن المؤامرة معدة سلفاً وان النظام :الاردنى ليل لن يتكون 
ٍ : فمن قبول قرار بحلس الامن , ماس رجز لسري في #زذ الى وقف اطلاق. التجنار على قناة م في اب » ومر' 
المظاهر ات الماهيرية تحتاح شوارععمان وبيزوت استنكاراً لقدول ممادرةرزخرزالى محاولةالعدو الصوفيضرب الثورةالفلسطينية فيجنوب. 
لبنان . كل هده الاحداث جاءت :لت كد ان من بقف عقبة اهام تنقذ المؤاهرة (مبادرة روجرز الاستسلامية) هو الشعب الفلسطبني 
بقواه الوطنة المساحه والماهير العزبية التي ادركت ان التكفاح:الوطني المسلح هو الطريقالوحيد لضرب الامبريالية والصبيونية ولاات 
3 الارض العربية وان الشعب الفلسطيني 0 المسلحة هو الطليغة على درب الصدام الظويل. 


لقد قامت.السلطة الاردنية العمزنة بتنفيذ ابشع جزرة يحق الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة الفلسطيتة في ظل مؤامْرة الصمت التي 
انفدتها. الانظمة العربة وذات المقولة التقدمية » . هذه الانظمة التي ادانتها جماهيرنا ابا نحزرة اباول لهذا وتواطئها مع النظام الاردني 
- ارادت خلال احداث جرش دعطلون في سان 9ه ان تؤ كد التواطؤ في عزل اجاهير العر ب ة عن المثان كة فى .معر كة المصير 
رات مؤامرة الصمث في ابلول ١٠‏ آلى حر اذاعات و كلام فينيسان 0 . أما حماية الشعب الفلسطبني والمقاومة الفلسطنة 
اما افساح الخال الحماهير العر ببة لتأخد دورفا في المكركة:فذلك امر تحر مه . وتقمعه الانظمة «المقول انبا تقدصة » طالما انبا تملك الاذاعات 
ل الارسال القوية » وطاما انها اقامت نفسها بددلاعن اجماهير فاختارت الاستسلام وقبول المبادرات التصفو, 3 
يا جماهيرنا 0ن مؤامرةتصفية المقاومة الفلسطرنة تحر ي في ظل اسشتداد الححمة الامبريالة والمررنة بساعدةالرجعية العر ببةالعملة 
ال عر 25 التتعول الوطنى العرية بمختلف فصائلها » ولئن كان الشعب الفلسطيني بفصائل الملحة بشكل الطليعة ال مسية في مقاومة 
هله يا ل و م ا الجزر ابرق وااتسابعل إل كاعر في الخ 


في الوقت الذى بي تستخدم نه الامبربالة والصبمونة النظام الاردني رأس خرية في خغرب الشعبالفلسطيني واجماهير 
ارات الانظمة العربية ( (بداقع الغيرة على المقاومة ؟) ) داعة ا ا :وما ذلك الا دن احعل 
الابقاء عله والاحتفاظ به .لان هنالك دورا بتظره في:مؤامرة | كبر . 3 
أن المعوة للتعاش مع النظام الاردفي العغيل - ولو مرحداً - هي «حوة لا تلى اجات الال اارطق ف هيقه المرحلة > ا 
الشعار الذي بحب ان بلتف حوله جهو ضرورة العمل على اسقاطه بعد ان تا كد ماهيرنا استي ال التعابن معه وبعد أ اضبح التغاضي 
ا لن تغفر لها في المؤامرة الكبرى . أن العمل على إسقاط النظام الاردني العسل من اجل متابعة النضال غلى دروب 
7 يتم الا من .لال وحدة المقاومة في إطار خط حمل جبهوي برتفع الى مستوى التحدي الذي خم عوادة ا هحمة 
1 رغراوة الاعداء وياد يمن الاعتاز تناقضات الراقم العري والفلنطي عاولانان بلتقيد امنا وق ظروزف المراهة 

ان السير على درب المقاومة الصحيم لا يتكون الا بالاعتاد على الماهير العرببة 00 
١‏ امي انرا نار اك مد اقرره ب العربة في مسيرتها نحو تحرير فلسطين 
., ان غرب المقاوفة الفلسطدة هر مقدمة لض ربوتصقة ا راد ولي ددمي عو متتو لوطل عامة 


ان واجبٍ الالتفاف حول المقارى ميا .1 لكرياك اتن امن يزمر ال انكل من اي وقت مشى اسيل الوخد ا 
الثورة وحركة ماهير العربية من الانتكاس والسير قدماً على طرق حوب ري عقي اديه مي وحدها القائرة عل زر اتاد 
والؤطن العربي من الامبريالية والصبيونية والرجعية . 


عاد ش تلاجم الجماهير العرييةمم الثورة القلسطينية والجد والخاود اشبداءالثورة والخزي والعار للجلادين الخونة 


تبمع الاحزاب والقوى التقدمية والوطئية في لبنان . 


المدير المسورول 


مدير الادارة مكاتب 


م 2-1 م ل تت 


شهداء وجرحى اللمجيوثي المربيهيمة 
مجتمعة في هجمة حزيران الصهيونية 
الامبريالميةاذا اخذنا نسبة عدد المشهداء 
قياسا على عدد السكان ... ودفيع 
شمعينا (( (2-2٠‏ المفا بين شهيد وجريح 
ثمن #تفاقيتي القاهرة وعمان .... ومع 
كل هذا وتحت سمع وبصر الدول 
المعربية الموقعة على اتفاقية القاهرة 
فان حكام عمان تابعوا نهجهم المدموي 
الرجعي فمزقوا الاتفاقية عمليا » 
وواصلوا حملات الابادة للمقاومة المتي 
بلغت ذروتها المثانية ( بعد ايلول ) في 
تموز ١91/١‏ »© لتؤكد الرجعية أنها لا 
تحترم اية مواثيق واتفاقات رغم كل 
خداعها المسياسي المتي تتظاهر به 
بين فترة واخرى .. 


ان حملات التطويقو الابادةالعسكرية 
المتيبلفت ذروتها الاولى في أيلول./!5١‏ 
والمثانية في تموز ١19!1‏ »2 اكدت جملة 
حقائق وف مقدمتها : 

١‏ اصرار المحكم الرجعي فيعمان 
على رفض التعايثشى مع الثلورة 
والمجماهدر » خدمة لمصالحها المطبقيسة 
الانانية المضيقة » واستجابة لمصالمح 
الامبريالية والمصهيونية فيالبلاد المعربية 
عامة وعلى الارض المفلسطينية خاصة. 
وهذه الحقيقة ليست جديدة على 
الحكم المهاضمي فقد قام بقمع وابادة 
توار فلسطين المذين المتجاو! المى جبال 
عجلوزعام 1597تمهيدا لتنظيم صفوفهم 
والاندفاع مزجديد ضد المعدو المصهيوني 
والامبريالي المبريطاني 3 

؟ لس تمزيق المهكم المرهصسي اي 
اتفاقياتمع حركة المقاومة والاستخفاف 
بتواقيع الدول المعربية على هذه 
الاتفاقات » مستخدما الحمسباالت 
المفسكرية وبذات الموقت الداع 
المسياسسي مع المدميع .. وهذا تاريخه 
مع كل الاتفاقات التي تمت مع حركة 
المقاومة قبل ايلول ومع اتفاقبتي 
القاهرة وعمان وتحت بصر اللمان 
الملسياسية والمعسكرية المعربيةالمسؤولة 
عن مراقبة تنفيذ الاتفاقات . 

؟ - امعان الحكم المرجعي في تمزيق 
وحدة الشعب في المساحة الفلسطينية 
الاردنية وبث المتعصب الاقليمي 
المرجعي مما يخدم مخططات الامبريالية 
والمصهيونية على صعيد تجزئة القضية 
الفلسطينية ودفع الاقلية الطبقيسسة 


الاقطاعية المعائلية » والراسماللية ' 


الفلسطيذية لاستفلال عذاب شعينسا 
الليومي والتاريخي مع المحكم الهاشمي 
باتجاه « الهكم المذاتي والدويلئة 
اللمفلسطينية » قي ظل الاحتلال او تحت 
جناحي حكام عمان ٠‏ 

5 المحافظة على الاردن قلمة 
لنرجمية العربية والامبريالية ض سد 
عموم حركة الثورة الوطنية المديمقراطية 
المعربية وبمباركة ودعم اللمرهميمن 
العمرب وفي مقدمتهم حكام اللسعودية 
وتحت المرعاية الباشرة للامبرياليسة 
الاميركية المتي قدمت لحكام .عمان منسذ 
ايلول ./ا9١‏ وحتى الان 7 .5 “»مليون 
دولار ثمنا لذبح الشعب والمقاومة 


الوطنية اللفلسطينية ‏ 


شارع المحمصاني » متفرع من شارعي بشارة الخوري وعمر: بن الخطاب 
منطؤةة العاموانة عن مخلة رأس النيع ع بيادسة فؤاد دروين 
هاتف :© 695هل!ا؟؟ اص.ء ب. اا4 ديروت - لبنان 


٠‏ بان الجبهة الدمقراطبة ,عناسية دكن محزرة ٠١‏ الول 


بالاضافة الى الاسلحة والذخائر بدون . 


ان « مفاوضات جدة » واي ة 
اتفاقات جديدة قد ننبثق عنها » لمن 
تعيش ابدا . فالحكم المرجمي الاردني 
سيمزقها كما مزقكل الاتفاقات السابقة» 
فطبيفته الطبقية المعادية للشعهب 


والمثورة » وعمالمته للامبريالية هي. 


المتي تتحكم بسياسته الميومية المعادية 
احركة المثورة المفلسطينية وعنس وم 
الثورة المغربية ضد المصهيوئهيدد ا ” 
والامبريالمية والمرجعية المعربية . 

ان المفاوضات ذؤدي فقط المى : 

مزيد من البلبلة والضياع في 
صفوف شعبنا وقواعد حركة المقاومة 
بدلا من تحديد المواقف الوطنية بوضوح 
للجماعير وارغام حكام عمان على 
المتراجع أمام المثورة بالمعنف والقوة 
الجماهيربة المنظمة والمسلحة ©» حتى 
تسلم بحق شعبنا فيمقاتلة العدو وحمل 
المسلاح وتتحول المضفة الشرقية المسى 
قاعدة وطنية ثابتة لتابعة وتطويسسر 
المكفاح المسلح ضد المعدو القومي 
( الصهيوني الامبريالي ) . 

اعفاء الدول المعربية الموقمةعلى 
اتفاقية المقاهرة من المتزاماتها بردع 
حكام عمان وفرض العقوبات المتي تنص 
عليها الاتفاقية . 

ترك المجماهير المربية في حالسة 
ضياع بدلا عن بلورة مسؤوليتها عبر 
منظماتها واحزابها الوطنية وااتقدمية 
أشن نضال مشترك هد الصهيونيلة 
وهجمات المرجعية والمصائح الامبريالية 
على امتداد الارض المعربية ,. 

يا جماهير شعبنا » ايها المفدائيون 
والمناضلون في جميع فصائل المقاومة .. 

يا شعوب امتنا المعبية 

ان الثورة تمر بامتواءات حادة فى 
هذه المرحلة لان القوى الميمينية سي 
المقاومة ترفض الاستجابة لنداء القواعد 
العريضة المتي رفضت الاستمرار في 
« لمعبة المتكتيك » المقصير النظر والامد» 
ورفضت الاستمرار « في حالة البلبلة 
والضياع المراهنة » . 

ان طريق الثورة بوضوح هو طريق 
متابعة الكفاح المسلح ضد المدو 
الصهيوني » طريق حرب الشعطب 
الموطنية » وحتى تتمكن الثورة مزتعبئة 
قواها ضد المعدو المقومي © عليهسا 
بالاساس أن تجعل من الاردن قاعسدة 
رئيسية لها ( كما تنص قرارات 
المجلس الوطني السابع الاستثنائي 
اب ./ 6 والمقاسع تموز ١/!ا19‏ ) وهذا 
يتطلب طرد الحكم المرجعي هن الضفة 
المشرقية للاردن »© بالمواقف الوطنيسة 
الجذرية ©» المصريهة ونالمقاومة 
المسلحة ردا على العنف المرجمسي 
الاستعماري المسلط على الشعب 
والثورة . 

ان هذا المطريق هو طريق بناء الهبهة 
الاردنية! لموحدة 
والصراع المجماهيري والمسلح المشترك 
ضد العدو الصهيوني وبذات الموقست 
ضد الرجعية في عمان عميلة الامبربالية 
وصمام آمن اسرائيل ٠‏ : 


8ايانات ومظاهات صل 


وقد حشرت وفود من مقيم عيمن 


المحلوة ومختلف الناطق الاخرى الى 
بيروت حيث تظاهرت امام مقر منظمة 
المتحرير رافعة اللملافتات المتي تستنكر 
قبول اللجنة المتنفيذية انظمة التحريسر 
الاشتراك بالمؤتمر واجراء الصلح مع 
النظام الاردني ٠‏ 

هذا وقد اضرب معظلم مدارس وكالمة 
المفوث ف صيدا والمجنوب ©» وتجمع 


ومن جهة اخرى اضرب الشباب 
المفلسطيني فيمخيم نهر المباردواغتصوا ‏ 
في مباني المدارس » كما أغلقتالمحلات 
المتجارية والمنازل لفترة. طويلة » 

وقد أذاعت غصائل حركة: المقاومسة 
والمؤسسات الشعبية في مخيم عين 
الحلوة بيانا دعت فيه المسكان الى 
(( التعبير عن رفضهم وسخطهم 
واستنكارهم لما يسمى وساطة مؤتسر 
جدة » . وقد حمل المبيان تواقيع جميع 
غصائل حركة المقاومة . 


لتطل علينا بنتائجها السياسيبة 
والمعسكرية الموخيمة ©» والتي قدمت من 
خلالها حركة المقاومة المزيد من 
المتراجعات والتنازلات امام النظسام 


لطلبة فلسطين - فر 
دمشة : 


المشباب في ساحة الكفاح الحمسلح في 
عين المحلوة حيث نددوا بالمؤتمر وعتفوا 


ضد المعل السلمي - 


تاتي الذكرى الاولى لمؤامرة ايلول 


الرجعي اللمهاشمي في الاردن فابلول 
الم ( .7 » كان بداية مؤامرة التصفية 


الممسكرية > اما ايلول الم ( ١لا‏ » 

فهو مؤامرة المذبح النهائي للمقاومسة 

المفلسطينية عسكريا وسياسيا » عبر 

مث التفرقة: فيما بينها ( فدائي شريسف 
واخر غير شريف ) . 


ففي الموقت الذي تتعرض فبه حركة 


الجهة الشعنبسّةهة الدمكراطة لل 


سان سكّاسي جول مشروع الوساطة السعوبي 


لانت الجبة الشعسة الدمقراطة قد اصدرت سانا بتاررخ م» 
ابدت فه اسستغراها لمءلرمات صحفية نشرت جبنذاك تفيد بوافقة 
الاخ ابو عار على ورقة العمل السعودية - المصرية التي .كانت تعني 
تح باب المفاوضات مع النظام الحاشمي العمل من اجل التوصل الى 
مصاظة جديدة ترضخ لشروط الرجعمة الاردنة . وا كدت الجبهة ٠‏ 
الدمقراطة حبنذاك ان هذ الموقف بتناقض بوضوح صارخ مع 
مقررات اللحنة التنفيدية في اجماعاتما الى عقدت في دمشق في الفثرة 
بن ١9‏ و ؛* قوز 7١‏ والتي اكدت ضرورة موراصلة النضال ضد 
نظام الخيانة والجازر في عان من اجل انتزاع المقوق الوطنة 
والدمقراطة المسلوبة لشعبنا الفلسطيني في الاردن بها ها حت الثورة 
وحريتها في العمل والتحرك العسكري. والسيامي في الضفة الشرقية. 
واعلن السان رفض الجببة الديمقراطة لمذاريع الرجعية ارد 
ووساطتها المزعومة التي لا يكن ان تؤدي الا الى اخضاع المقاؤمة 


لشروط النظام العمبل وتحويلها الى فرقة خاصة ملحقة بالاركان ' 


المللكة الاردنة. 
لقد اعلنت الجبة الدمقراطية انها ترفض اساليب الدبلوماسية 
السرية ومناورات التكوال.., ن خينا بتعلق الامر بصير الثورة » وانها 
ستعلن كافة المقائق للجماهبر وت ابر على فضح المؤامراث المثثة 
الخارية لتصضة الثورة. الا أن هذا الموقف الثوري الصحيم اثار ردود 
فعل عشفة لدى بعض العناصر البمسنبة التي بهمها ارضاء الانظمة 
الرجعة العربية | كثر مما تهمبها المحافظة على وحدة صفوف المقاومة 
وعلى علاقتها الوطدة بالماهير الفلسطنة والعربية . لقد سنت هذه 
العناصر حملة شعواء تستهدف عزل الب ة الديقراطة واخضاعبا 
000752 5 
فرض الحمنة الفردية وخرق قواعد القبادة الماعية داخل حركة 
المقاومة او التحايل علمها 
لقد بذلت هذه العناصر جبوداً محمومة من اجل ترير. مخططها. 
. وحر حركة المقاومة بمختلف وسائل المناورة والتضلبل ألى موقع 
الخضوع والاستسلام لمشاريع التصفية الرجعية . و استغلت هذ هالعناصر هذ «العناصر 
غاب الرفتى المناغل صالع رأفت مثل الججبة الدبقراطية في اللجنة 
التنفذية لمنظمة التحرير والحتحز الان تحت التعذيب في سجون 


2 ل ل ل تت هنسب 

حلادي عان » من احل اقصاء الجبة الدمقراطية عن مناقشات اللحنة 

م ا ل ا ل ل ست 
الحاوس الى ظاولة واحدة في مؤمر جدة مع ملي النظام العميل 5 

بس ختلتت-- _بِ-ا-اببج- سبيت يبب بسي لك 

٠‏ بناء على عامها المسيق بالموقف الو أفض الذي ستتخذه الجببة الدمقر اطبة 


واصرت على موقفبا ألا ماري ار سن ا برقا الرقف قد 
| يترك نتائج سلبية خطيرة ة على وحدة صفوف حركة المقاومة وتماسكها 
بوحه اعداء الثورة . فالجمبة الديقراطبة ما تعلر هذه العناصر حداً « 
أن تؤئى بصمت الى قع انمنية » وآن تع باتعام اح لمم 

نضاط الداخل نظمة التحزير » في تحمل امسؤولة عن قراد 
امتتلاتي حر من حقبا في مناقشته داخل اللحنة التنفذية فضلا 
0 مبدئا وبشكل حاسم 
ايا جماهير شعينا 5 
.بالرغم من جمبع هذه الحاولات ناضلت الجببسة الديقراطية 
بصلاية من اجل احناط المناورة التي ب ترمي الى تقدمرأس المقاومةعلى 
طق من فضة على اعتاب العرش العمبل . ففي الوقت الذي قدم فيه 
النظام العمل سر الدلا بل على نكثه لكل العبود ونقضه 
لكل الاتفاقات والمواثيق وبتا لا تزال ادي جلاديه 
تقطر بدماء الالوف من ابناء سعبنا » تصبح الموافقة على التفاوص مع 
هذا النظام تبرئة له من كل خر امه و واذعان لشروطه واستسلام لمطالبه 
الثي تعني في التتبحة النهائنة تصفبة اللورة بصمت وموافقة بعض 
فصائلبا يا تت تصفمة ثورة دمو . ان العناضر التفنة المتبالكة 
:على المصالحة مع نظام حسين تحاول اركف تغطي على هذه القبقة وتموه 
أعلى جاهير سُعينا وعلى بعض العناصر الوطنبة المترددة بزعمها ان 
| الموافقة على مشروع الوساط ل لحر تيان كرت علوم 
تكتكبة بعزل وتعرية الملك حسين . الا ان هذا المنطق لم يعد 
يخدع احداً للقد حبرت جإهيرنا سذا التكرارث الى ادى :الها 
وتكتك» بعض الانظمة العرببة الرامي الى عزل أمرائل بقبول 
مشاريع :التسوية البربطانية - الإموكة . . وانغاس المقاومة في مثل 
هذا «التكتك» الاستسلامي لن يؤدي الا الى عزها عي عن الجاغير 
| وتصفتها بجدوء . 

ان الموافقة الان على التفاوض معنظام نحسين أن تساهم في فضحه 

وعزاه ٠‏ فعد الذايع الشكررة وبعد رقضه الدام ‏ وامعلن لاي 
ا«تدخل» عرلي في تنظيم علاته مع امقاومة وطرده لحنة الرقايبة 
ااعرية » وبعد سشلحة الادانات العرنية الدامغة الني 2 عله 2 
لم بعد في هذا النظام ما يفضي ١‏ كثر من ذلك » بل أن الموافقة على 
ا اد «تكتيكا كاذها لست شرئ 
خط كاحت ستيراك غات جل 3 ارا اثثرة البلبلة في اذهان 
الجاهير ودفعبا الى الانفضاض من حول حر كة المقاومة التي تحاس 
اماهير» اعفاء الدول العربية منالتزاماتها في رض العقوبات الرادعة 


اعلى النظام بما نصت عله اتفاقة القاهرة التي اصح ثابتا نقضه لبا ء 
دش كل بخاص أعقاء الدول العري ‏ الثار كفي موقرظ ابلان . . 


زات اياج يمن حفيد المتر بات الي العزوت في مقورات لمكن 
السربة بانخاذها ضد النظام » واخيراً اثرة الفرقة والانشقاق بين 
اصفوف المقاومة مما..يؤدي الى المزد من اضعافها والمزدد من تعنت 
النظلاء ١‏ : ٍ 

يا جاهير شعبنا 

: لقد اضطرت العناصر السمينية في قبا امعان ةهوف الهالتراجع ١‏ 

عن المشاركة في مؤقمر جدة: الذي نصته مامرة فصل" حساين فج 
للثورة . ولقد تم ذلك بفضل وعي وصلابة وتضامن القبوى التقدمسة 
في حركة المقاومة . أن البة الشعبية الديمقراطنة تحي جمبع هذه 
القوى الوطنية » وبشتكل خاص القوى التقدمة في حر حكة فتم » 
الني وقفت بصلابة ضد مخططط الردة:الميني - الرجعي واستطاعت 
حم عناصره . لقد كان قرار | كثرية مؤقر « قتح» برفض المؤامرة 
'السعوذية ‏ الحاشمة واصرار قواها التقدمية على صد كافة مناورات 
,العناصر السمنية » انتصارا ضخما للشار البُوري في حر كة المقاومة . 


ا 


الا ان العناصر التصننة لن تحني راسها امام هذا الانتصار آلا من 


اجل تحين الفرص للانقضاض عليه . ان المعركة ضد مؤامرة قصل 

حسين ل تنتبي بعد . وان هذا لتطلب المزيد من البقظة والحذر 
ار اء التحركات والمناوزات الممننة الرجعة . 

ان الجببة الشعبية الدمقراطبة تدعو عه عد يسائر 
المقاومة مة التقدمة الرافضة لمشروغ التصفية السعودي » وجمبعالقوى 
النقاسة والمبنمة والشعسة الفلسطينسة الى المزيد: من.توحبد صفوفها 
وتعزيز ناما وسحذ يقتا من أجل اباط مزامرة لتمقية 
الساعنة النقاوعة , 

ان ارواح سبداء عمارت واربد والاحراش لا تزال:تستصرخنا 
ان لا يمد ابدينا لمصافحة الابدي الملطخة بالدماء. ‏ 
يا جماهير شعبنا 

ايتها القوى التتقدمية في حركة المقاومة 

ايتها المنظمات النقابية والمهنية 

التضامن .... التضامن من اجل احباط المؤامرة » 

اليقظة ... اليقظة من اجل احباط المؤامرة » 

لا وساطة ولا مصالحة ولا تمدوية مع نظام حسين ... بل 
نضال حازممن اجل حكم وطني ديمقراطي يدعم ثورة شعبنا 
من اجل التحرير . 


لجرك سبيت الرعتاه 


0 


المقاومة وهماهير شعبنا قالآرذن لحملة 
شرسة ومعبومة يثسنها النظام ‏ المعميل 
استكمالا لمخطط التصفية الشاملة كيكون 
الممثل والناطق الرسه سي باسسم 
الشعب الفلسطيني وليقسنى لله حرية 
الاتفاق والصلح الخفرد مع اعدو 
الصهيوني وعلى حساب حق شعبنا في 
تقرير مصيره بيده وبقوة سلاهه ٠.‏ 


في هذا الموقت باللمذات تاتي الوساطة 
المسعودية ‏ الاردنية لتخدم عدف 
المسلطة العميثة في الاردن بذبح وانهاء 
حركة المقاومةوالقوى الوطنيةوالتقدمية 
الاردنية » فالدماء لم تجف بمد على 
ايدي جلادي عمان » وان ضمائرنا لا - 
يمكن أن تنسى مئات بل الالافالمسهداء 
والمجرهى والمشردين على ايدي 
سفاهي عمان » وان بنادق المنظام 
المرجعى لم توجه الى المعدو المصهيوني 
بل وجهت .كما هو واضع ضد المقاومة 
واحداث 58816 وحتى الان تثبت 
ذلك . 


وطائب المبيان اللجنة التنفيذيسسة 
والمجلس الوطني ب : 


اقتفاذ المواقف الثورية المحاسسمة 
تجاه كافة المقضايا الاساسية المهمة 
والتي تقرر مصير حركة المقاومة مادياء» 
اننا نطامبكم برفض الموساطة والصلح 
مع النظام المرجعي في الاردن . ونؤكد 
كم ضرورة إنتهاج سياسة استمرار 
النضال لاسقاط المنظام المرجمي 
واقامة الحكم الوطني الديمقراطي في 
الاردن كمدخل اساسي لانجاز مهمسة 0 
تحرير كامل المتراب الموطني اللفلسطيني» 
1 دان لالد لشفل و اه 11 


برقية القيادة العامة 
لإتحاد اسبييسة المشثورة : 
الفلسطينية < : 
ل يا 
كما ابرقت المقيادة العامة لاتحساد 
شبيبة الثورة المفلسطينية المى رئيس 
واعضاء الملهنة التنفينية والمجلس 
الموطني ةطالب ببأدسم المتسبيبة المفلسطينية 
باتخاذ المواقف المحاسمة والثورية تجاه 
مسالمة الوساطة « والتي تعني خدمة 
مخطط اللمرجعية الاردنية بتصفية جركة 
المقاومة ماديا وعسكريا وسياسيا 04 


واننا نؤكد كم ان المشبيبة المفلسطينية ‏ 


ترفض الموساطة. والصلح مع النظام 
العميل والمذي ما زالمت 8 الدمساه 


على يديه .. 


ومن جهة اخرى كانت اممو٠سسسسمة‏ 
الديمقراطية والجبهة الشعبية قد 
اصدرتا بيانات استنكرتا فيها عقند 
مؤتبر المصالحة وطالبتا برفض الوساطة 


1 والحلول السلمية 0 


الحربة صفحه 1 


اللسسم 


7 0 


انتهت )١(‏ مجزرة أيلول الى 
وضع أنقى على اللمعاومه ضمن 


حدود ضيفه فعلا »© وكرس 


وار سبادته ) ٠‏ 


ولم يكن هذا الموضع الذي يعكسه اتفاق 
المقاهزة غير تعبير عما آلت الميه موازين المقوى 


بين المقاومة والنظام الاردني وعما استقفرت 


عليه توازنات الوضع العربي » المذي يتطلب 
من جهة بقاء المقاومة المفلسطينية نتلعب دورها 
كضاغط يدفع باتجاه الحل المسلمي بعد أن 
بات واضحا أن هناك مسافة يجب أن تع 
وصولا الى هذا الحل »© ويتطلب .هن جهسة 
ثانية بقاء المنظام الاردني لان الاطاحة به 


تعني انفراط عقد جبهة الانظمة اللعربيسة 


المساعية المى المحل المسلمي »© ويتطلب ثالثا 


حصر قوة المقاومة وتأثيراتها بحيث لا تستطيع 


أن تعقد احتمالات الحل المسلمي وتدفع 
بالاوضاع المربية في وجهة غير وجهة هذا 
المحل , ولقد بات واضحا بعد المجزرة أنالمنظام 
الاردني استطاع أن يحل ازدواجية المسلطسة 
نصائحه نيصبح الطرف المهيمن والمسيضر 
وليفرض على البلاد أمنه هو واستقراره مو 
ويفرض على المقاومة الاذعان لمشروط هذا 
الامن وهذا الاستةقرار . ولمكن ما الذي 
أدى بالمقاومة المى ذلك ؟ اذا كنا في محاولتنا 
الاجابة على هذا المسؤال سنستعيد ملامح 
تحليل بنيوي للمقاومة وتركيبها واستراتيجيتهاء 
فما ذلك الا لان تحذيلا كهذا هو القادر على 
وضع الاصيع على مكامن المداء وتعدين المثفرات 
المتي عبرت ونها رياح المحل المسلمي والمثورة 
المضادة لتعصف بالمقاومة وتهدد وجودهصا . 
وقد يتساعل المره حول فائدة تحليل كهذا 
يعين نغرات يتطلب علاجها »© بالمتحديد لمكونها 
ثفرات بنيوية » نضالا طويل الامد دائهبا 
وصبورا » ف حين أن المقاومة في حجاإة 
.الى اجابات مباشرة وسريعة تتمكن بها مسن 
صياغة مواقفها وضبط خطواتها تجاه المتحديات 
الملحة المتي تجابهها . الواقع أن التحليل 


المبنيوي هو وحده الذي يسمح بصيافة. 


المواقف المجاشرة وضبط الخطوات الملهصة 
بشكل لا تقطع معه هذه المواقف واللخطوات 
الطريق أمام نمو المقاومة وأحكام بنيتهما 
واذا كنا سنكتفي في تحليلنا بتحديد مؤشرات 
عامة فحسب »2 فليس ذلك لاننا نريد أن نقف 
من المقاومة موقف المعلم » ونحن في المنهاية لا 
نستطيع ذلك »© بل لاننا نعي أن التحديسد 
الدقيق للمهمات والاجراءات أمر لا يمكن أن 
يقوم به غير اولثك المناضلين المذين يستطيعون 
لانخراطهم المباشر في المنضال » أن يضعوا 


أيديهم على القوى وعلاقاتها وموازينها ويتعرفوآ 


باللتجربة العيانية على الظروف والمشروط 


المدددة , فالمتحليل المثوري في المواقع ليس آلا . 


نتاجا لمجدل الممارسة والمفكر » ليس الا تقطيرا 
للبحث الاصيل والاشتراك امباشر في المنضال 
0 ْ 


ب فصل ين عاب القار 2 اللبلوايية 
والنظام الاردني - دراسة تحليلية لهمجهسة 


أيلول » سيصدر قرييا في سلسلة كتبغفلسطينية 
:عن مركز الابحاث ٠‏ 


7 3 ؛ 1 1 0 الجزية اتا م 1 


ل 


ا 0 7 


المعضلة الاستراتيجية 


للفورة الفلسطندئية 
يواجه المشعب المعربي » ومنه الشعهب 


الفلسطيني » عدوين مترابطين : الصهيونية 
العالمية المتجسدة ف دولة أسرائيل » 
والامبريامية المعالمية المتمثلة في أنظية عربيسة 
كالنظام الاردني © والمتي تفرض هيمنتهما 
على المذطقة عبر هذه الانظمة . وعلى المرغم 
من أن المكثير كتب حول علاقة الصهيونئية 
بالامبريالية » الا أن من المفيد هنا أن نستعيد 
حدود هذه اللمعلاقة . 


لا شمك في أن اسرائيل تشكل » بمجعرد 
وجودها ذاته » نقيضا عدائيا للامة الممربية 


كلها . والتناقض بين اسرائيل والامة المعربية 


تناقض قومي »2 ولذا فأن وجود أسرائيل يفرض 
على الامة المعربية خوض نضال له طابع 
قومي صارخ »© مما يساهم في توجيه المنضال 
المعربي باتجاه غير اتجاه ضرب المصالح 
الامبريالمية قي المنطقة ويبقي هذه المصالح في 
المظل بعيدة عن متناول الحركة اللمثورهيمة 
اللمعربية المشغولة بالمعركة المقومية . كما أن 
وجود اسرائيل يتيح للانظمة الرجعية البقساء 
والاستمرار مدة ما كانت لتستطيعها لملولا 
ذلك » فهذه الانظمة تتظاهر بالاشتراك في 
المعركة المقومية » وتستخدم المعركة المقومية 
والقضية المفلسطينية لمتمارس بما ابتزازا 
تهديديا على القوى المثورية » متهمة هذه 
القوى بأنها قفتت المصف المعربي المذي ينبفي 
أن يكون موحدا تجاه الخطر المقومي . وعلى 
امرغم من عجز الانظمة وقصورها » الا أن 
الطابع القومي المصارخ لملمعركة مع الصهيونية 
يوفر .لها المفرصة التي تسمح لها بالمقاومة 
وتمكنها من مجابهة احتمالات المسقوطءو الانظمة 
تعي ذلك جيدا ولذ! فاأنها لا تنفك تدعو على 
المدوام الى حصر الممركة بالجانبالمقومي وتبذل 
كل ما في وسعها ثئلا يضاف الى هذا الجائنب 
جوانب أخرى أو تتخطى المعركة هذا المجهانب. 
من جهة ثالمثة تلعب أسرائيل دور المدركي 
المباشر لحماية هذه الانظمة »2 التي تيشثشل 
المصالمح الامبريالية » من المسقوط ©» فقد 
اعلنت اسرائيل أكثر من مرة أنها لمن تقنف 
مكتوفة الايدي اذا أطيح بالمنظام الاردني مثلاء 
وني معارك أيلول ( سبتمبر ) كانت اسرائيل 
تقف على أهبة الاستعداد للتدخل اذا ما 
أصبح المخطر يتهدد النظام الاردني بالانهيار . 
أكثر من ذلك تلعب اسرائيل دور القلوة 
المقمعية المستعدة دائما لضرب حركة التحرر 
الوطني المعربية عندما تقترب هذه الحركة مسن 
التهديد المجدي للمصامح الامبربالية » بل انها 
تنقض »© كما فعلت في حرب حزيران ( يونيسو ) 
1 »2 على أنظمة كسرت اطار السيطرة 
المسياسية المباشرة للاستعمار » وأن لم تقطع 
علاقاتها وارتباطاتها بالمسوق المراسمالهية 
المعالمية . وبالمقابل تضمن الامبريالية وجود 
وبقاء أسرائيل بحقنها باستمرار بالمساعدات 
والهبات المعسكرية والاقتصادية التي تضمن 
فها المتفوق الساحق من جهة » ومن جهة 
أخرى بالحفاظ على البنئى المتقليدية المتخلفة 
المهزيلة في المذطقة المعربية والمتحالف معها » 
وهذا يشكل الموجنسه الاخر للتفوق 
الاسرائيلي . 


لا يعني ذلك بالطبع أنتفاه امكانية تناقض 
بين الامبريالية والمصهيونية . فالصهيونية 
برغم ارتباطها بالمعسكر الامبريالي قلوة 
استعمارية لها مصالحها المخاصة وديناميتها 
المحددة » وقد ينشآ لذلك تعارض حزئي وتفاوت 
ما بين مصالحها وبين المصاللمح العامة المشاملة 
للمعسكر الامدريالمي . ولكن نشوء مثل هذا 
التعارض لا يخرجها عن المعسكر الامبريالي » 
وهو قابل ملحل داثما بما يضمن مصلحة 
المطرف المهيمن في العلاقة » أي مصلصهة 
المعسكر الامبربالمي وعلى رآسه المولايات 
المتحدة الاميركية . وعلى أية حال لن يكون حل 
هذا التعارض أن دشا غير حل ليس في مصلحة 
الامة المعربية . من جهة أخرى لا ينفي التحليل 
السابق وجود نناقض ثانوي بين الادظمة 
المتخلفة المعربية واسرائيل » فهذا التناقض 
قائم بالمفعل » ولكنه قابل للحل على الدوام في 
اطار حصر المخطر المصهيوني ضمن حدود 
معينة لا تسمح لاسرائيل بانهاء دور هذه 
الانظمة في خدمة الامئريائية تماما ولا تسمح بأن 
يدفع الضغط المصهيوني بهذه الانظية الى 
الانهيار المكامل . وليست جميع المشاريع 
التي تطرح لحل المسألمة الفلسطينية بدءا 
من قرار مجلس الامن المى مبادرة روجرز الى 
مشاريع المدولة الفلسطينية المشبوسصة غير 
أمثلة على محاولات حل هذا التناقض اللمثانوي 
ضمن الاطار العام الذي حددناه . 


من البديهي ازاء ذلك أن تقوم استراتيجية 
المقاومة في اتجاهها العام على العمل لازالة 
المدولة الصهيونية . الا أن ذلك لا يحل المشكلة 
فالمقاومة لا تتمتع في الوضع الراهن بأي تفوق 
على المعدو . وهي أن استطاعت في المستقبل 
تعبئة القوى الفلسطينية كلها » فانها لمن 
تستطيع أن تحرز التفوق المعددي على العدو 
الذي هو شرط الحرب الشعبية المناجحة . 
كما أن المقاومة تجابه المجتمع الاسرائيلي من 
خارجه »© فهي تنطلق بحكم الظروف الموضوعية 
من خارج الارض المحتلة » وني أفضل الاحوال 
من خارج الارض المحتلة عام 1964 . وهذا 
كله يضع المقومة امام مسأمتين لا مناص من 
حلهما : توفير القوى المتي تستطيع مجابهسسة 
المتفوق النقني والمعسكري للعدو الصهيوني 
بالمتفوق المكمي والمنوعي للجماهير المناضلة » 
وتومير الشروط التي تسمح للمقاومة بحريسة 
الحركة في الاراضي المعربية وتعبئة الجهود 
مواجهة اللعدو . 


من المواضح أن القاومة لا تملك بحد ذاتها 
حلا لهاتين المسألتين © فحلهما في النهايسة 
رهن بتغيير الاوضاع العربية وقيام أنظمة 
ثورية تملك العزم والقدرة على شن نفسال 
منهجي وحازم ضد المعدو المصهيوني وتستطيع 
توفير القوى الملازمة وتعطي المجال للمقاومسة 
كي تتحرك بحرية . وهنا تتبدى المعمضلة 
الاستراتيجية التي لا تجابه المقاومة المفلسطينية 
فحسب »2 بل والجماهير المعربية أيضا : هل 
تصب الجهود كلها لتفيير الاوضاع المعربية » 
أم تصب لسن النضال على اسرائيل ؟ 


الواقع :أن الممضلة كيست جديدة ) ولم ننفا 
بنشوء المقاومة »© فالمعضلة موجودة منذ 


. البداية وان لم تبرز على صعيد الوعسي » 


وهي قد طرحت نفسها باشكال مختلفة على 


النضالمين المفلسطيني والمعربي في مراحل 
مختلفة . فما أن وجد المفلسطينيون أنفسهم في 
مواجهة عدوين مترابطين ومتحالفين » همسا 
الاستعمار الاستيطاني الصهيوني والاستعمار 
البريطاني »© قبل قيام اسرائيل » حتى طرحت 
المعضلة نفسها على شكل سؤال : أي 
المعدوين ذواجه اولا ؟ وبعد قيام أسرائيل 
عادت المعضلة لمتطرح نفسها في شكل آخر هو: 
من أولا الوحدة آم التحرير ؟ واليوم تعود 
المعضلة ذاتها لمتطرح نفسها ٠‏ وهي حقسسا 
معضلة » ذلك أننا اذا قلنا بصب الجهود 
كلها لمتفيير الاوضاع المعربية » أي بتأجيل 
النضال المعادي للصهيونية لمصلحة النضال 
المعادي كلامبريالية فأن ذلك يعني ترك اللخطسر 
الصهيوني لميستشري ويتكرس ويعرض حركة 
التحرر الموطني المعربية لانقضاض هذا الخطر 
عليها دائما » كما أنه يحرم النضال المعادي 
للامبرالية من عاءل التفجيص المذي يحفز 
المتناقضات الاجتماعية في المطقة . أما اذا 
قلنا بصب الجهود كلها في النضال ضد العدو 
الصهيوبي »© نأن ذلك يعني عمليا مجابهة 
الصهيونية ضمن شروط في صالحها » هلي 
شروط المضعف والتخاف المربي » وترك 
الانظمة المعربية حرغ في انتآمر على المحركة 
الجماهيرية المتجهة ذحو النضال ضد العدو 
الصهيوني وضربها من الخلف ©» كمسا انه 
يترك المنطقة خاضعة نشبكة المعلاقسسات 
الاستعمارية واستغلالها ويفسسح المجال أمام 
تقاسم نتاج :هذا الاستغلال بين الاستعمسار 
المعالمي واسرائيل © مما يعني مزيدا من القوة, 
لاسرائيل »© وبالتلمي نكون قد دخلنا حلقة: 
00 5 


اختلفت أطراف المقاومة قيما بينها فا 
انماط استجابتها لهذه المعضلة » فطرح بعضها 
( فنح ) سعار المجبهة العربية المساندة للمقاومة 
الفلسطينية ووحدة اللمجهد العريي . فماذا 
تعدي المساندة أهي أقامة التنظيو.سسات 
الشعبية لمساندة المثورة واقامة المهرجانات 
والمتظاهرات للدعاية للثورة وجمع الاموال 
والتبرعات لها ؟ ان ذلك من جهة لا يؤدي 
بالضرورة الى اجبار الانظمة المعربية على 


اتخاذ موقف المدعم للمقاومة ولا هو يوفر 


حمابية شعبية فعالة للمقاومة » بالاضافة 
المى أنه يمكن أن يصرف الجماهير عن النضال 
ضد الامبريالمية .ما يؤدي اللمى الهوة التي 
أشرنا الميها : ترسسخ المسيطرة الامبريالية ». 
تقاسم نتائج السيطرة بين الاستعسسار 
واسرانيل » مزيد من المقوة لاسرائيل . أكثر 
من ذلمك »© يغفل هذا الفهم عن حقبقة أن 
المشعب الفلسطيني ليس قادرا في المنهاية 
على دحر المصهيونية اذا مسا اقتصر دور 
الجماهيز المعربية على الدعم الاستاتيكي المجامد 
أما المدعوة الى وحدة الجهد العربي فهي تعني 
زوال المحدود والمفواصل بين القوى المعادية ٠‏ 
فعلا للصهيونية وبين تلك القوى المتي تنظاهمر 
بمعاداة الصهيونية » أي مرة أخرى السمياح 


الافظ . والقوى الرد 1 7 أن تخة, 75 وراء 


المطابع المقومي : لملنضال المعادي للصهيونية » 
في حين أن كشف هذه الانظمة والقوى وتعريتها 
وفي النهاية زوالها أمر لا غنى عنه لذو 
المقاومة وتصاعد نضالها وحماية ظهرها . : 


من جم 4 أخرى » تؤكد بعض أطرافٍ : 


المقاومة ( الحبهة الشعبية والجبهة 
الديمقراظية ) »© انه لا يتوجب على حركة 
المقاومة أن تنوب عن اللقوى المثورية العربية 
في دورها الاساسي وهو القضاء على العلاقات 
الاستعمارية . وهذا صحيح » ولكنه لا يعني » 
كما تذهب هذه الاطراف »©» اقتصار دور 
المقاومة على ( المحاكمة المنقدية الملموسمة » 
والمفضح الدعاوي للانظمة ونقد كل ما هو 
قائم . فهذا المفهوم لدور المقاومة » أو لدور 
أية حركة سياسية » يقوم على نزعلة 
فوضوية محضة تعتبر العمل السياسي تعليما 
وتربية وتثقيفا للجماهير ولمبيس لعب دور 
محدد ضمن واقع قئم داخل اطار وفي حدود 
علاقة يفرضهما هذا الواقع . ونزعة كهذه 
تمنع المحركة المثورية بالمطبع مسن استشراف 
استراتيجية صحيحة »© لان الاستراتيجية 
الصحيحة لا تهمها . ذلك أن اسنراتيجية 
كهذه لا بد وآن تكون قائمة على دراسسة 
المواقع ودراسة التناقضات المتي تعتمل في 
رحمه وامكانات التطور عبر هذه التناقضات » 
أما الفوضوية فلا تنكب على دراسة الموؤاقسع 
فعلا لانها نرفض اللمواقع مسبقا ولا تعترف به . 
ومن هنا كان من المطبيعي أن تكنفي أطراف 
المقاومة هذه بالتاكيد اللفظي على. وصسدة 
الثورة العربية وبضمنها الثورة المفلسطينيسة 
دون أن تطرح رؤية لعلاقاتمحددة نربط المخاص 
بالمعام وتمين تمايزات الخائص عن المعسام. > 
ودون أن تقدم.ممارسة في العلاقة مع القسوى 
المثورية الممربية تختلف. .عن ممارسة مسسسن 
يرفعون تسعارا آخر غير تسعار وحدة. اللثووة 
المعربية . 


اذن يتوجب أن لا يؤجل المنضال. المعسادي 
للامبريالمية لمصالمح المنضال الممادي للصهيونية 
أو المعكس © وذئلك يستتبع أن. النضاليسسن 
يجب أن يشنا معا. ولكن اذا كانت الاستراتيجية 
تحديدا تعيين أولويات وتحديد أدوار. معينسة 
لاطراف معينة وتحديد العلاقات المتبادلة بيسن 
الادوار » فأن المسؤال. الاستراتيجي يبقسسى 
قائما : ما هي العلاقة المهددة بين النضال 
المعادي للامبريالية وامنضال المماديالصهيونية؟ 
هل يمكن أن يتكامل النضالان » وكيف + وضمن 
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لا شك في أن المنضال الممادي لملصهيونيسة 
كان قبل ظهور -المقاومة يستخدم :لابهات. صورة 
المنضال الممادي للامبريالية وعرقاته » وذلك 
باستخدام الانظمة للخطر المقومي ‏ الخارجسي 
لكبت واخماد التناقضات الاجتمامية. الداخلية 
المتي يشكل تفجيرها ف الحقيقة نسقا للعلاقات 
الاستعمارية المتي تربط الخنطقة بالامبريالية ‏ . 
غير أن ظهور المقاومة قد وضع موضوعيسسا 
اسس ترابط النضالميسن وتكاملهمسا © اذ 
أصبح الطرف النتسطيني ب المقاوية ل 
هو محك الخواقف المعربية جميما مزالمسالة 
الفلسطينية » وبذلك فقدت الانظمة فرصسسة 
استخدام هذه المسالمة والمتلاعب بها بشكسل 
يؤدي الى خضوع الجماهير وخداعها . ولكن 
وجود الشروط الموضوعية لتكامل النضالين لا 
يعني أنهما سيتكاءملان ويترابطان أوتوماتيكيا. 
لقد اثبتت تجربة المسنوات الثلاث الماضيسسة 
ان هذا التكامل ظل مفقودا . 


0 غير أن هذه المتجربة ذاتها هي المتي يمكن 


1 


لكا 


عبرها استخلاص الإشرات الممامة الشروط 
اللني توفر حل هذه المسألة الاستراتيجية . 
فقد برهنت هذه المتجربة أن المقاومة لا تستطيع 
توجيه ضربات حاسمة تستطيع أن تشكبل 
تهديدا جديا 'للكيان الاسرائيلي أو تحدث 
تغييرات في بنية هذا المكيان . فمعظم المعمليات 
المفدائية قد تم. من خارج الارض اللمحتلة ء 
ولم. تستطع المقاومة تطوير عملها بشكل يؤدي 
الى تخطي المستوى المراهن , ذلك ان 
المقاومة لا تستطيع أن تتحول المسسى حرب 
سعبية الا اذا وفرت قوى تفوق المقوى التسي 
يستطيع الشمهوب انفلسطيني وحده أن يوفرهاء 
والا اذا أحبرت اسرائيل على الخروج مسن 
قلعتها الحصينة المدججة بالسلاح اننشر قواها 
ونذتتها فى الارض العربية المؤاسعة فتكضشف 
بذنئك نفسهسا فاتحة المطريق امام حرب 


الشهب , 


ون جهة ثانية اثبنتت التجربة وعلى الاخص 
الازمات المتتالمية ان امطابع القومي للملمواجهسة 
المعربية ‏ الاسرائيلية لا يمكن. أن بطوع. نظاما 
كالنظام. الاردني: ولا يمكن الا أن يتناقفي مسسع 
المعلاقات الاستعمارية التي ترزح النطقسة 
نحت وطأتها والتسي نفسر وحدها المتناقض بين 
المقاومة والانظمة . ومن هنا يبرز التساؤل 


حول جدوى بناء استراتيجية. المقاومة على | 


المطابع القومي لملصراع المعربي ‏ الاسرائيلي. 
ذلك أنه اذا كان الجانب المقومي يستطيع 
بالفمل لعب. دور هام في تعبئة. جماهير واسعة 
حول ااقضية المفلسطينية ؛ فأن بروز هسسذا 
الهانب على حساب المهوانب الاخسرى ‏ يبقسي 
ظهر ١أقاومة‏ مكسوفا لنآمر الانظمة المرجعية » 
فالعلاقات الاسنممارية التي تحضن اسرائيل 
وهذه الانظمة معا هي التي «تجمل من هذه 
الانظمة نقيضا- كلمقاومة . وفي الموقت .ذاتقه 
قد. يؤدي ابراز المجانب. القومي الى تعبئسة 
المجماهير ضد المعدو المصهيوني ولكنه يسلبهسا 
اسلحتها ف مواجهة الانظمة »© وبما أن حمايسة 
المقاومة © كما أثبتت التجربة أيضا » تضع 
المجماهير راسا في مواجهة الانظمة ©2. فسان 
الاعتماد على المجانب المقومي لا بوفر للمقاومة 
حماية جماهيرية فعالة , 


اذن ليس المطابع المقومي لللصراع العربسي 
الاسرائيلي هو المجانب الذي ينبفي. أن تبنى 
عليه استراتيجية المقاومة > بل يهب أن تبئى 
على قاعدة التصدي للعلاقات الاسنمارية » 
وذلك طبعا دون اهمال المطابع المقومي وعدم 
الاستفادة منه ودون المتخلي عن المواجهسة 
المباشرة مع الصهيونية . لمكن المقاومة بوصفها 
طليعة المشعبالفلسطينيوبموجب مبرر وجودها 


ذاته يجب أن تتصدى للمواجهمة مع 
المصهيونية »> ومن هنا لا تستطيع المقاومسة 
ان تصوغ استراتيجية صحيحة بمفردها » 
اي أن قصوغ استراتيجية ذلسطينية. . فالقضية 
الفلسطينية تقع في مركز تناقضين هما التناقض 
المعربي ‏ الاسرائيلي والمتناقض المعربي ل 
الامبريائي » والتناقضان لا يشملان الشعب 
الفلسطيني وحده بل المشعوب اللمعربية كلهاء 
كما أن التصدي لحلهما يتطلب قوى أوسع 
من قوى الشعب الفلسطيني . واذن لا بد من 
استراتيجية عربية شاملة . 


ولا بد بالمطبع للهذه الاستراتيجية من أن 
تتصدى للصهيونية وللامبريالية وامتداداتها 
المحلية في الخطقة المحيطة بفلسطين على وجه 
الخصوص . ولا بد أيضا للمهذه الاستراتبجية من 
أن تمكس نفسها على المستوى المتنظيمي 
بتشكيل جبهة عربية واسعة معادية للصهيونية 
والامبريالية . أما كيف تتوزع الادوار بيسن 
الأقاومة الفلسطينية والمقوى الثورية العربية 
المشتركة في هذه المجبهة »> فتلك مساألمة لا 
يمكن أن تحل هي الاخرى بمعزل عن المتجربة 
الخاضية . 


أقد وضعت ردود فعل اسرائيل وردود فعل 
الانظمة المعربية على المقاومة الفلسطينيسسة 
الاساس الموضوعي لتشكيل. الجبهة المعربيسة 
المعادية للصهيونية والامبريائية » كما وضعست 
الاسس المتي يمكن ان يبنى عليهسا النضال 
الفلسطيني المعادي للصهيونية بحيث يخسدم 
ويعزز المنضال المعربي المعادي للامبريالية » 
وف اللموقت ذاته وضعت الاسس التي يمكسن 
أن. ببنى عليها النضال المريسبي المصسادي 
للامبريااية ليخدم ويعزز ويحمي ظهر النضسال 
الفلسطيني . فردود فعل أسرائيل ضصسد 
الكقاومة تنوجه الى الانظمة العربية مما يكشف 
عجز هذه الانظمة ويدفع بقطاعات جماهيرية 


واسسعة المى ساحة إالنضال المثوري » وهذا 
بدوره يتيح نعزيز وتصعيد النضال ضد 
الامبريالية » وتصعيد المنضال ضد الامبريالية 


يوفر فرضة حماية ظهر المقاومة > مما يسسبمح 


ها أن تعزز نضالها خد العدو الصهيونسي 
وهكذا . الى أن آحل العقدة بعد أن يصل 
المصراع الى حد يتضح معه بحلاء وصهطدة 
الانظمة المرجعية وأسرائيل من خلال تصديهما 
معا للمقاومة والحركة المجماهيرية وتتوف-ر 
القوى القادرة على الاطاحة بهذه الانظمة : 
وعندئذ يصبح بالامكان اجبار اسرائيل على 
تتلمنيت. قواها وكشف جانبها » عندما تحصاول 
قمع المحركة المجماهيرية المنامية ف الاقطار 
المعيطة بها » وتكؤن الجماهير اذ ذاك قد 
اكتسبت من نضالها ضد الانظمة الرجعية 
خبرة وتنظيما يمكنانها مسن شن المخحرب 
اللشسعبية , 


-. 
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كان يمكن ها أن تتصدى آحل مسالة علاقة 
القاومة المفلسطينية: بالمثورة العربية ككل . 
وقد كان يتعين على تفكير ااستراتيجي من هذا 
النوع أن يحل » قبل أيلول ( سبتمبر ) » 
مسكلة التطور المتفاوت لجناحي الثشورة 
المعربية : المقاومة والقوى المثورية المعربية . 
ففي حبن كانت: المقاأومة حركة جماهيرية واسعة 
وقوية »> كانت قوى المثورة المعربية لا تزال في 
بداياتها الاولى ضعيفة ولا تكاذ تكون موجودة» 
مما كان يثير مشاكل ضخمة أمام تكامل النضالين 
اها اليوم فان الصعوبات الجمة المتي يتعيسن 
على التفكير الاستراتيجي المسليم أن يأخذهسا 
بالحسبان لم تعد تقتصر على ضعف قلوى 
الثورة المعربية بل تعدت ذلك الى الصعوبات 
المتي يثيرها موقف الضعف الذي انزتهسست 
اميه المقاومة . 

البقية في 


أحد الاعداد التي 


صدرت عام ./او1 


برسل بالبريد بعد اضافة ثمن الطوابع: 


الاسباب 


بعد أن نهذ ديكسون 

اجراءانه المتعلفة بتغطيه 
الدولار المدهبيه وبحخماييه 
المننحات الامريكيه من المندافسه 
عمدت حكومه فعولدا مانير الى 
تحفيضشص اللدرة الاسرائولميه 
سنسبه عننرون في الماته ٠‏ هذا 
التخفيض شاع لبعبر عن تدعية 
العمله الاسر اثيليه والامتصاد 
الصهيوني كله لاولباء نعمسه 
5 ف الولايات المتحده ٠‏ 
فآن تحفيص الندرة الاسر أتدليه 
قياسا على الدولار - يممح 
صادرات اسرائيل الى 
الولايات المتحدة قدرة على 
مواجهة الضريبة الجديدة ١١(‏ 
بالماثة) التي فرضها التدبير 
الامريكي ويحول بانقاني دون 
ارتفاع اسعار الصادرات 
المذكوره وكسادها ف الاسواق 
الامريكية ٠‏ والتخفيض نفسه 
بزيد » من ناحية ثانيه ©» قيمة 
المساعدات الامريكية الخاصة 
والرسمية ‏ التي يجري 
تحويلها بالدولار الى اسرائيل ٠‏ 
فالدولار الواحد » القادم الى 
اسرائيل» تزيد قيمته» بينايدي 
الاسرائيليين » عسرين بالمائه 
ل مبدثيا س عما كانت عليه 
قبل التخفيض »© وتزيد بالتالي 
قوته الشرائية وقدرته على 
دعم الاقتصاد الصهيوني ٠‏ 


أكن هذه الصورة اإاثالية لا تصمد أمسام 
عوامل آخرى تدخل عليها فتعقدها وتفير 
معناها . فشرط بقائها على حالها هو ثبسات 
الاسعار © أكانت أسعار المسلع المنتجة في 
المدولة الصهيونية نفسها آم أسعار السلسع 
المصدرة اليها . فاذا مامت أسعار السلسع 
المحلية » نهو الارتفاع » أدى ذلك الى خفض 
قدرتها على المنافسة في المسوق الخارجيسة 
والمى تعطيل - كلي أو جزئبي ‏ للاثر 
المطلوب »© على هذا الصهيد » من تخفيض 
قيمة المليرة .. واذا مالت أسْعار السلسع 
الأجنبية المصدرة الى امرائيل ) تقت” 
الارتفاع » هي أيضا » في لدان المنشا »> أدى 
ذلك المى وقوع الاسرائيليين في مزيد من العجز 
عن شرائها » نتيجة لخفض قيمة ا ليرتهم » 


- نتيجة قيمة الدولار - أيضا. | قياسسا 


على بعضي العملات المرئيسية الاخرى . 

والمشرط الاول الذي لا بد منه لتثبيسست 
أسمار. المسلع المحلية هو تثبيت الاجسور 
وما يستازمه من قمع للحركة المطلبية المهادفة 


ْ : 0 الى زيادتها . فآن رفع أجور العاملين يؤدي 


حتما الى رفع أسعار المسلع المتي ينتجونها . 
وتزداد حدة الارتفاع في الاسسعار اذا كان ثمة 


ا 0 قسم كبير من سلع اللمتجهيز ومن المواد الاولية 
| يجري استيراده من المفارج © المخ .. 


أما السلع الاجنبية .فقد ارتفعت اسعارها 
حكما في اسرائيل » بعد أن انخفض سعصسسر 


| 0 0 المدولار وسعر المليرة الاسرائيئية قيايسا عنى 


: الاتتعرية امبف 


المعملات المرئيسية الاخرى في المعالم الرأسمالي 
فالمارك الالماني والمفرنك الفرنسي والمليرة 
الاسنرلينية والمين الياباني قد زادت قيمتها 
حميعا بالدولار عما كانت عليه قبل أسابيع .. 
وكان ذلك تتويجا لسياق بدا في المواهع 
الشهور والسنوات . وما كانت اآلانيا 
وفرنيسا » الخ 2 ف رأس البلدان المصدرة 
الى أشرائيل © كان قدزة إسرافيق على شراء 
المسلع من هذه المصادر قد انخفضت عشرين 
بالمائة نتيجة لمتخفيض قيمة المليرة الاسرائيلية 
ونسبة آخرئ نتيجة لارتفاع سمصر المعملات 
المذكورة قياس على المليرة قبل تخفيضها .. 
وحين تشتري اسرائيل سلع هذه البلدان 
مالدولار .لان المساعدات الامريكية هصمي 
مصدرها المائي المرئيسي ‏ فان المشكلسة 
تصبح أخف وطاأة > ككنها لا تحل تماما . 
فالدولار هو الاخر قد انخفضت قيمد تح عدن 
على سائر المعملات ااكبرى . 

تلك هي هالة التناقفي المتي أدى الميهسا 
تخفيض قيمة الليرة الاسرائيلية . فمن جهة ؛ 
ازدادت قدرة اسرائيل على التصدير 
والمنافسة وعلى الاستفادة من المرساميسل 
الامريكية ف المداخل ©» بشرط أول هو تثييست 
الاجور والاسعار . ومن الجهة الثانية تضائلت 
قدرة المدومة الصهيونية على الاستيراد وعصلى 
التوظيف في الخارج وانخفضت أجور العاملين 
الاسرائيليين بنسبة هي نسبة الارتفاع الذي 
طرأ على أسعار المسلع الاجنبية في سوقهم 


. مضروبة بالنسبة المتي تشكلها قيمة السلع 


المذكورة من حهحم البادلات ف هذه السوق )١(‏ 

ولا تكتمل الصورة الا حين نعلم أن الدولسة 
وكبار المصدرين هما الطرفان المسنفيدان مسن 
تنشيط التصدير » ما دام هذا التنشيط لا يؤدي 
الى زيادة الاجور . هذا بينما يتضرر المعمال 
والمزارعون واصحاب الدخل المحدود قبسل 
سواهم من الارتفاع الطاريء على أسعسار 

١‏ ل اذا كانت نسدة غلاء البضائع الاجنبية 
٠‏ بالمئة مثلا وكانت قيمتها توازي ربع 
حجم المبادلات في السوق »2 يكون الانخفاض 
العام اللاحق بالقوة الشرائية ١٠٠»اا/؟‏ - 8/ 
وهذه النسبة : على ما'يبدو © قريية مسن 


. الواقع 5 


السلع الاجنبية . يضاف الى هذا أن ححصم 


الارتفاع ف أسعار هذه املسلع وحدها أمر 
مستحيل . فقلما نجد سلعة تنتج في اسرائيل 
وحدها دون أن تحتاج الى تجهيزات للانتاج 
أو المى مواد أولية أو براءوات انتساج أو 
خدرات » الخ » مستقدمة من المخارج . هذا 
عدا التلاعب الممكن بأسعار المسلع المحاية 
قياسا على الارتفاع المحاصل في أسعار سلع 
ممائلة تستورد من أقطار أخرى .. هكذا 
دصيب الارتفاع أسعار الانتاج المحلي أيضا » 
وتكون خسارة المعمال والمزارعين والموظفين » 
الخ .. خسارة كاملة لا تعوضها أية زيادة في 
الاجور »> أي أن جمهور المستهلكين في المدولة 
الصهيونية يدفع حصته من ثمن الأجراءات 
المهادفة الى انقاذ ميزان المدفوعات الامريكي 
. . وهو بذلك يدفع ثمن المتبعية للامبريائلية 
الامريكية .. هذا بينما يحافظ أصعطاب 
الرساميل الصهاينة على تماسكهم في تفذية 
المة الاستفلال وتحافظ الدولمة على تماسكها 
في تغذية المة العدوان وحماية المة الاستفلال . 


المواجهة 


كيف واجه العاملون في اسرائيل هسذا 
الوضع ؟ قامت أضرابات عدة منفلتة » في 
المغالب »© من القيود النقابية المرسمية > وقامت 
حركات احتجاج على موجة المفلاء المتناقمسة 
بعد تخفيفي قيمة المليرة . وتركزت الاضرابات 
خاصة ف مؤسسات القطاع العام . فقد 
أضرب عمال المطيران المدني ورجال المجمارك 
في مطار اللد المدولي قرب تسل أبيب وأضرب 
عمال المرفا في أشدود وأضرب سععاة البريد » 
الخ .. هذه الاضرابات أدت المى الابطاء فسسي 
سحن المبضائع وتفريغها .والمىتكدس المحاصيل 
واللمسلع المعدة للتصدير في المستودعات . بل 
ان الامدر وصل المى رجال الجمارك المكلفيسن 
بالمراقبة على جسور نهر الاردن .. وكانسست 
نتيجة اضرابهم أن صدرت أككام. بالسحجسن 


الموظفين المدنيين في الضفة المفربيسة وسيناء 
وغزة باضراب يعيق عمل المسلطات المحتلة . 
كذلك اضراب العمال الاين يقومون ببناء 
مستعمرة شسعروت للمهاجرين: في صحراء 


5 النقب ٠‏ وكان واضحا أن امغلاء الذي ستبلغ ‏ 


م 


نسبته ه بالمئة حسب ارقم المرسمي و 4 بالمثة 
حسب المصادر . الاقتصادية المستقلة يضال 
المعوزين من الميهود الشرقيين قبل سواهم . 

وكان أن انهال التهديد على العمسال 
والموظفين المضربين مسن جميع الجهات : 
المحكومة »2 الاحزاب »2 اتحاد النقابسات » 
المقضاء » المصحف . فغولدا مائير ترى فسي 
مسنخدمي مطار املد ٠‏ زعرانا » وتعلن أن 
الخطر على اسرائيل قادم من الداخل لا من 
الخارج . ودايان يطلب ارسال المعمال الى 
المسجن » اذا لم يلتزموا ب « الاصول » في 
اعلان الاضرات . وصحيفة ( معارييف » 
نتهم المضربين ( بالتعاون ©» ولو كان بريئا » 
مع الارهابيين المعرب الذين يريدون تخريب 
المطيران المدذي الاسرائيلي » : وتقترح صحف 
أخرى فرض التحكيم الالزامي على المضربيسن 
ومنع الاضرابات الفجائية . ويحضر حزب 
المابام « الاشستراكي » اجتماعا استشائيا 
لقيادة الجبهة المتي هو عضو فيها » غايتسه 
ادانة الدركة المطلبية , ويتدخل رئيس اتحاد 
المنقانات لمكسر الاضراب في مطار الملد . ويصدر 
حكم. من المقضاء بعودة المستخدمين في المطسار 
الى المعمل . وتقدم المحكومة مشروع قانون 
بعيد «( تنظيم ) حق الأضراب ويحدد المقوبات 
المفروضة على المخالفين » الخ .. 

هذا بينما يعلن إتحاد أرباب المعمل رضاه 
على المحكومة ويعلن أحد القادة العماليين أن 
العمال « سيتباطاون » في الانتاج اذا منعوا 
من الاضراب وتبدي السلطات قلقها من « عداء 
المضربين لللحكومة ») وتستمر التظاهرات. ضد 
المفلاء ني المعديد من المدن . ( الاخبسار 
والمتصريحات عن ( لموموند » 9 و ١.‏ و١‏ 
أيلول ) ٠.‏ 


الافسق 


مرة أخرى اذن نواحه المسلطة الاسرائيلية 
وأجهزتها حركة الصراع الاجتماعي متعللة 
بحالمة الحرب وتتجه نحو اتهام المضربين بالملقاء 
مع العدو . وهي لا تختلف في ذلك عن 


المسادات . حين وقف في وجه اضراب حلوان . 


على الجانب الاخر من المجبهة . هذا المسلاح 
الذي تشهره المسلطة الصهيونية في وجسسه 
الحركة المطلبية له فعالميته . فما دامست 
شرعية المعدوان هي أساس الدولة المصهيونية» 
فآن السلطة الرأسسمالمية ستظل راسخئة 
المقدم . ذلك أن هذه السلطة هي التي أرست 
دعائم « الشرعية ) المذكورة وحققفت 
انتصاراتها . وهي قادرة على امتصسصساص 
الحركة المطلبية » دون أن يقضي ذلك الى 
تغيير أساسي فيها » لانها ‏ أي السلطة ‏ 
تسنطيع دادما تبرير وجودها بضرورة العدوان 
المذي هو أسماس المدولة . فهي وحدها المقادرة 
على دحر المخطر العربي . والمصرا عسات 
المداخلية » مهما احتدمت » لا تطرح شرعيتهسا 
على بساط المبحث ولا تتجاوز اطارها . هذا 
يعني أن الحركة المطلبية المراهنة بلا أفسق 
سياسي حاسم . فافقها الموحيد بقع في حدود 
النظام .. وهذا يحدد مدى المفش في تصفيسق 
الصحف البيروتية والقاهرية للهذه الحركة 

فحين يقوم اضراب ما في اسرائيل تحاول هذه 
الصحف أن توحي بأن المدولة المصهيونيسة 
باتت على حافة الانهيار . هكذا يمسي على 
الجمافير العربية أن تنتظر مكتوفة الايدي 


هذا الانهيار . وتمسي جميع الهزائم مبررة 


لان الاسرائيليين سوف يحلون محل الانظمسة 
المعربية في ازالة اثار المعدوان !.. أما المواقع 
فهو أن الحركة المطلبية في المدولة العدوة 
لن تتحول الى حركة ثورية الا اذا تحطسسم 
جدار المسلطة الصهيونية وتكون خلفه قطسب 
اخر يجذب اليه جماهير اليهود المكادحة فسي 


فلسطين .. ولا يمكن أن يتحطم الجدار الا من 


المخارج ولا يمكن أن يكون القطب سوىالحركة 


المثورية المعربية 00٠٠‏ 


ان ا ا 1 كا 


المنصرم تحركات عمايةو فلاحية 
واسعة كم تعرفها من قبل » ان 
من حيث سواه د 
امبلاد واتخاذها انسكالا متقدمة 
من النضال ( مظاهصرات » 


0 شهدت تونس خلال العام 


كانت الاسسطورة البورقيبية قد حالت من 
وقت قريب دون قيام تحرك. مستقل للعمسال: 
والفلادين التونسبين . فالحبيب هو «( بطل ) 
معركة الاستقلال » والمشعب مدين لله بكسل 
شيء » وأي تحرك يتعرض للامن هو يمود 
لفضل بورقيبة . 


وبقيت الاسطوررة البورقبية تهيمن بشكل 
خائق على الوضع السياسي في تونس حتى 
عام 1١951‏ وذلك رغم المواقف البورقييبة 
المشبوهة من القذ لقضية آله لفلسطينية 350ؤ عسسام 
/ا" حركت المهزيمة قطاعات اسعة ممبن 
المجماهير » فاحأها المنظام العميل بصسيلة 
اعتقالات قمع واسعة » ثم تصدت المسلطسة 
لمجموعة )2 آفاق ع« وجرت المحاكمات المشهيرة 
لعشرات الناضلين . آلا أن هذه المتحركات 
كانت تتسم بصفة عامة هي أنها مقتصرة على 
الطلاب وبعض الثقفين بينما يفيب عنها العمال 
والفلاحون غيابا شبه كامل . 


فالمقطيعة كانت تامة بين النظمات الثورية 


والجماهير صاحبة المصلحة في التفيير » ولم 
يكن وضع المجمومة يي للدزب 
« الشيوعي » التونسي بأفضل بكثير ( هذه 
المجموعة التي لا تمت للشيوعية بصلة انتقلت 
بعد سقوط مراهنتها على بن صالح الملى 
المراهنة على المستيري . والان بعد سقوط 
المستيري » على من ستبداً المراهنة ؟ ) 


ان ما يتميز به الوضع المراهن في تونس 
هو بدء دخول الطبقة المعاملة الصراع 
المسباسي كطرف مستقل يكتسب نضاليسسة 
متزايدة واستقلائية أوسع عن كل أطراف 
المسلطة المتصارعة على مراكز الحكم » وصو 
أيضا المخروج المتدريجي أقطاعات شعبية 
كبيرة نسبييا من دائرة تأثير الحزب 
( الاشستراكي ) الدستوري . 


وقد برزت هذه اانضائية الجديدة للطبقة 
المعامكة المتونسيّة خلال سلسلة الافرانسات 
والمظاهرات ألتي وقعت طوال الاشهر القليلة 
الماضية : اضراب عمال مركز سيدي قابت » 
الاضراب الكبيز المذي قام به عمال اللسكة 
المحديدية في سيدي فتح المله والمذي قمعته 
السلطة بوحشية » الاصطدام الدامي الذي 
وقع بين المفلاحين والمشرطة التي شردت مثئات 
الاشخاص في المهوارية » المظاهرة التي قام 
بها 7.٠.‏ من عمال بلدية تونس المعاصمة » 
تظاهرة الفلادين في ددوان مجردة واصطداههم 
مع الشرطة الخ .. الى جانب العشرات من 
الاضرابات المتفرقة في مختلف القطاععلت 
الاقتصادية . 


بمناسبة موجة الاعتقالات الجديدةفي ايران اصدرت منظمات المجبهسة 
الوطنية الايرانية في المشرق الاوسطالبيان التالمي : 


ذقوم السلطات البوليسية المفاشية فروايران بحملة اعتقالات ضد جماهير الشعب 
الايراني وطلائعه اللمثورية المناهضة للشاهوالامبريالية والصهيونية في ايران فقد قامت 
المسلطات المفاشية بتاريخ 1١‏ اب 141 بحملةبربرية واعتقلت مجموعة من الشبابالمناضلين 
من اأطلية والمهندسين وموظفي الادارات وقدضبطت لديهم كميات من الاسلحة والذخائر . 
وقد اشتدت المحملات البويسية الايرانية فيهذه الايام خاضة وان الاحتفالات بزكقرى 
تأسيس الامبراطورية ( ..08؟ ) سنة علىالابواب وذلك اواجهة غضبة الشعب الايراني 
ضد المشاه وأسياده الامبريائيين والصهاينةفيحاول المشاه وأدوات قمعه المبوليسية 
تصفية أية غضبة أو تحرك جماهيري ضد ككيه الفاسد لذيجعل مسن اليران مقبرة لا 
يعلومنها أي صوت حي يناضل ضد بطشسدوارهايه . 


هؤلاء المناضلون المعتقتلنون يعانون الان أبشمع أنواع المتعذيب في زنازين المشاه وحياتهم 


الآن في خطر ٠‏ 


نناشد جميع احرار المعالم وكل المتقدميين أن يتحملوا جهدهم وان يقوموا بواجبهم 
الانساني كحماية هؤلاء المناضلين من الاغتيالفي زنازين الشاه كما اغتال ثلاثة عشر مناضلا 
من أبطال ( سياقكل ) منذ ستة أشهقرخلت . 


وسنقوم باطلاعكم عما قريب في بياناقنا عنكل المعلومات المتي تصلنا عن هؤلاء الاحرار . 


المصمودي 


كيف تصدت السلطة البورقيبية للمهذه 
التحركات : الى جانب عمليات المقمع الواسعة 
والاعتقالات اعادت المسلطة تركيب المجهاز 
النقابي ووضعت على رأس الاتحاد المعسسام 
للعمال التونسيين المدعو حبيب عاشور وهو 
نقابي قديم مرتبط بالنظام البورقيبي ويستعمل 
كورقة احتباط لللنظام في مواجهة التحركسات 
االعمالية , 


مقابل هذا التحرك ©» وبالارتباط به كعنصر 
بين عناصر أخرى »2 بدا الصراع داخفل 
النظام التونسي )١(‏ دحتدم بشكل ظاصر . 
وفي الصراع أطراف عديدة : كتلة قرى أن لا 
خلاص للنظام الحالي الا باعتماد خط ليبرالمي 
وديمقراطية أوسع تستطيع امتصاص النقمة 
الشعبية » وهذه الكتلة مرتبطة تاريخيسا 
بالمصالمح المفرنسية ( المستيري » بن عمار » 
المصمودي ) . كتلة أخرى « محافظة » تقول 
أن على النظام تشديد قبضته للضرب أي تحرك 
معاد للملنظام خاصة وأن انسحاب بورقيبة 
التدريجي من المحكم سوف يخلق نصدعا في 
المعلاقة بين المشعب وحكامه من الصعب 


درؤه »> وسوف تفقد المبرجوازية. التونسية 


صمام الامان » وهذه الكتلة مرتبطة بالاطراف 
الامبريالية المتنافسة مسع فرنسا ( أكانيا 
الغربية » أميركا ) وهي تكتسب أهمية 
متزايدة مع تضخم المرساميل الالمانية الغربية 
والامريكية والانتقال التدريجي للاقتصساد 
المتونسي من دائرة نفوذ الى دائرة أخرى . 


ويمثل هذه المكتلة أشخاص كالهادي نويره 


( رئيس الموزراء ) وبورقيبة الابن . وقد أدى 
فتح المعركة على خلافة بورقيبة الى احتدام 
هذا المصراع في المفترة الاخيرة . فكلا الكتلتين 
تريد خلافة الحبيب المريض جدا والشبه 


راجع الحرية عدد ب 0 


معتزل ( ويقال أن « المسيدة » زوجة 
بورقيبة تريد « المتركة » في رئاسة المجمهورية» 
وهي من كتلة المستيري ‏ بن عمار ) . 
وانتهت الجولة الاولى بانتصار المكتلة 
« المحافظة » وخروج ( الليبرالمي »© المستيري 
من المحكم واستقالمة بن عمار وزير الدفاع , 
ولكنها ليست آلا جولة من صراع طويل يتخطى 
حدود تونئس ولا يمكن كسمه بداخلها فقط . 


أمام هذا التناحر ما هي مهمة القلوى 
المثورية في تونس ؟ ليست على الاطلاق 
المراهنة على أحدى الكتل كما يفعل المحزب_ 
المشيوعي » المتونسي » بل دفع الطبقسة , 
العاملة الى مزيد من الاستقلال والمنضال 
والمعمل على تعميق المصلة بين الجماهشير 
المستفيقة على المنضال والنظمات الثورية » 
التي بدأت » في المدة الاخيرة » تردم الهوة 
المتي تفصلها عن المتحركات الشعبية . ان فك 
هيمنة المبورقيبية عن الطبقة المعاملة التونسية 
وحلفائها وربط نضالها بالنضال المتصرري 
المعربي هو شرط أسمايسي لوضع الصراع ف 
تونس في مكانه المحقيقي : صراع بين جماهير 
واسمعة من المعمال والفلاحين والمكادحين وبين , 
قلة من المستغلين شسكلو' على الدوام وبشكل 
قاطع مطية الاستعمار الجديد في تونس وللم 
يتوانوا يوما عن المناداة علنا « بالصسلح » 
مع الصهيونية والاعتراف باسرائيل ٠.‏ 22 


الاشا ام الطبعقتكت 0 ل - دعا 1 
. يكل ستد بيراصصادحي بيات ا د 


0 كما هو الحال بالنسبة لكل 
قضية تتعلق سل ولنو بصورة 
مكدودة ‏ د بمصالح الحماهير 
امشعبية الكادحة ودات الدخكل 
المحدود تتضافر جهود القوى 
1 لها ف لاجهاضها 
وهذه اللفوى تعمل أليوم بكل 
ما تملك من امكانيات ووسائل 
من أجل أفشال رار وزدسر 
بتخفيض أسعار الادوية ٠‏ 


والقرار كما هو معلوم يقضي بتخفيض 
أسمار الادوية بنسبة تتراوح ما بين ١١‏ 
و .9 بالمئة وهي نسبة زهيدة. جدا ‏ بالقيساس 
الى الارباح المفاحشة التي يجنيها المستوردون 
وأصحاب المستودعات والصيدليات والتقي تصل 
بالمنسبة المى بعض أصناف الادوية الى ١.١.‏ 
بالمئة . ومع ذلك فقد جابه هؤلاء هذا التدبير 
المعدود بحملة مسعورة ولا سيما على الصعيد 
الاعلامي جندوا لها المال والمنفوذ . وتنعكس 
: اثار هذه الحملة بشكق بارز على صفحسات 
الملصحف ١‏ النزيهة » المني تحاول أن توصي 
باستحالة تنفيذ قرار التخفيض وضوء العراقيل 
المفتعلة التي يضعها المستوردون والمصيادئلة 
بفية حمل وزير الصحة على التراجع . 
ومن المعلوم أن تخفيض الاسعار الفاحسة 
للادوية مطلب قديم وحيوي للطبقة الماملة 
وسائر الجماهير المشعبية ذات الدفل 


. المحدود وقد ناضلتا هذه المقوى بنشساط منسذ 


سنوات عديدة من أجل تحقيقه . وقد لمقيت 
خطوة الوزير في هذا المجال ‏ على المرغم من 
كون نسبة التخفيض المقررة أقل بكثير مما 
ينبفي تاأبيدا كبيرا مسن أوسيع الاوساط 
الشعبية ذات الدخل المحدود المتي تعاني كثيرا 


- من الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة . 


ومنذ المبداية. ووجه قرار التخفيض بتدابير 
ومواقف معارضة ليس فقط من جانب اولئك 
المذين مس المقرار مصالحهم المباشرة » بل 
كذلك من جانب أوساط حكومية كان يفترض 
فيها أن تؤيد قرار وزير الصحة وتساعد على 
تحقيقه . وكانت. الصدمة. الاولى لخطوة تخفيض 
المدواء اقدام رئيس الحكومة السيد صائسب 
سلام عسلى وقلف صدور عدد (« المجريدة 
المرسمية » السذي كسان سيظهر فيه قرار 
التخفيض المصادر بتاريخ ١.‏ تموز الفائت 
والذي حدد موعد التطبيق ابتداء من ينوم 
ه اب الخصرم . وكان قصد رئيس الحكومسة 
من وراء هذا المتدبير منع تنفيذ المقرار المذي 
لا يتخذ الصفة المتنفيذية كما هو معلوم آلا بعد 
نشره في المجريدة الرسمية . ولكن سلام عساد 
ووافق على قرار التخفيض في مجلس الوزراء 
بعد ما لحس ان المعهد يريد أن يقوم ببعض مثل 
هذه البادرات المهدودة في مطلع ولايته ٠‏ 

ومع ذلك تاجل البده بتنفيذ المقرار مسرات 
أخرى وسط حملات مسعورة نسنها المستوردون 


واصحاب المصيدليات » وخخلال مفاوضات لا 


طائل تحتها بين أصحاب العلاقة » ووزارة 


المصحة اتسمت من جانئب الاخيرة بالتردد 


محم محا مش «اسلستر زف سل لزت سرة قوتت ونه تخقد 0 (إروا 


وعدم المحزم .. وأخيرا قررت الوزارة بسدء 
تنفيذ المقرار ابتداء من يوم الاحجد فسدي 15 
أدلول المجاري . 

ولكن المستوردين واصحاب اللمصيدليات 
استمروا في موقفهم المسلبي الرامي المبسى 
افشال تدبير تخفيض الدواء » واختفت معظسم 
أصناف الادوية المني تناولها التخفيض مسن 
المصيدليات ., بعض المصيدليات امتئعت عن 
البيع بالاسعار المجديدة بحجة أن المستوردين 
رفضوآا تطبيق المتسعيرة الحديدة وكذلك تحمل 
فرق البالغ المخفوضة بالنسبة للادوية المباعة 
للصيدليات بالاسعار القديمة . 

وكانت نتيجة جمئة من العزاقيل المصطنعة 
أن أدت المى اختفاء معظم أصناف الادويسسة 
المخفوضة ون المصيدليات وهو المهذف الرئيسي 
الذي رمى الميه محتكرو ألدواء من أجل 
افشال قرار التخفيض . وبالطبع فقد مسارس 
هؤلاء تدابيرهم المضادة وهم مطمئذون المسى 
وقوف الدولة بمؤسساتها الطبقية المى جانبهم 
الامر المذي يستبعد الملجوء الى أية تدابسر 
زجرية بحقهم على المرغم من اعلان وزير اللصحة 
عن المعزم على مجابهة المغالفين ب ١‏ حزم » 
وقد دينت جميع المدلائل »لصعوباتالكبرى. المني 
تجابه الموزير في محاولته تنفيذ القرار . . 
فارقام هاتف المكتب الذي أعلن عن انشسائ-ه 
لتلقي المشكاوى من المجمهور بصدد اختفساء 


أصناف الادوية المخفضة أر رفض الصيدليات 
بيعها بالاسعار الجديدة والتحقيق فيها فورا » 
بقيت .عطلة » ثم أعلن مسؤول بوزارة الصحة 
عن الاستعداد لتلقي الشكاوى خطيا وليس 

ويستخدم المستوردون وأصحاب 
الصيدلبات ميم ألو سائل ويلحاون 
ماختلف أشكال الضغوط من آحصل 
أحخباط قرار التخفيض و ذلك عن طريق 
التسبب في خلق أزمة صحية خطيره 
نتيجة فقدان أصناف الادوية. لد 
تناولها المتخفيض من الاسواق وسبط 
عحز وزارة الصحة عن اتخاذ أي 
تدبير زجري أو عقوبة رادعة ٠‏ 

من جملة الموسائل التي لجأوا الميهسا 
المتواطؤ مع أصحاب معامل الادوية في أوروبا 
وأميركا على التصدي التخفيض المدواء . فقد 
امتنعت ذه المعامل عن الرد على الرسائل 
الرسمية المتي بعثت بها الميها وزارة المصحسة 
لتزويدها بلوائح عن الاسعار الحقيقية التي 
تبيع بها للمستوردين والحسومات ملي 
يحصلون عليها » وكذلك امتنع بعض|! 1ستوردين 
عن نزويد الوزارة بلوائح أصناف الادوية 
التي يستوردونها . كما أن بعض اللحقيسن 
المتجاردين في سفارات بعض الدول الفربيسسة 
المصدرة للدواء قاموآ هم كذلك بدور متواطىء 
مع المستوردين وساهموا في مواقفهم بالمضغط 
على وزارة الصحة أحملها على التراجسع .. 
وقد اتهم وزير المصحة علنا الملحق التجاري 
الالماني المغربي في ديروت بأنه يقوم بسسدور 
مضاد لقرار التخفيض بالاتفاق مع المستورين ' 

ومن جهة أخرى يتذرع بعض المستوردين 
في مجال تهربهم من الموافقة على المعمسسل 
بالتسعيرة الجديدة »© بأنهم لم يتبلغوا رسميًا 
لوائح وزارة اللصحة المفاصة بالاسعار المجديدة 
في الوقت المذي تذيع فيه الوزارة نداء موجها 
الى هؤلاء لكي يحصلوا « من تلقائهم ») على 
هذه الملوائح من الدوائر المعنية . 


ان مطلب تخفيض المدواء الذي تناضل من 
أجله أوسع المجماهير الشعبية الكادحة 0 
الدخل اللمحدود هو جزء أساسي من معركتها 
من أجل توفير سائر الخدمات المصحية مسن 
طبابة واستتسفاء ٠‏ وكلنا نذكر العراقيبل 
المكثيرة التي قامت في وجه تطبيق تظسسام 
الضمان الصحي المذي و ضع هو ضميع المتنفيذ 
بعد نضالات واسعة خاضتها الطبقة المعاملة» 
ولا تزال الحملة مستمرة لكي يشمل نظام 
المضمان املصدي جماهير إالفلاحين الذين لا 
تشملهم كذلك ختكمات جميع فروع نظام الضمان 
الاجتماعي . 

لقد اينات محاولةتطبيق قرار خفض 
أسعار الادوية » مرة أخرى » عن عجز هذا 
المنظام الطبقي المسائد عن تحقيق أي اصلاح » 
جزني ومحدود تضطر المدولة المى القيام به 
لمواجهة مطالمب الجماهير الواسمة لتحسين 
اوضاحا المعيشية . فامة الهكم المعاملة في 

خدمة المنظام تعمل تلقائيا لاجهاض أي تدبير» 

مهما كان بسيطا ومحدودا 6 يمس مضا اس سح 
القوى الاحتكارية المستفلة التي تشكل عمساد 
المطبقة الحاكمة » وما نشاهده حاليا بالنسبة 
لتنفيذ قرار :تخفيض أاسعار المدواءا. مثال 
ساطع على ذلك . 

فحتى مثل هذا التدبير الاصلاحي المحدود 
الذي أقدم عليه وزدر الصحة ددفو 4ا مسن 
منطلقات ليبرالمية من جهة ورغبة في تكوين 
رصيد شعبي شخصي يمكن أن يستخدمه في 
خوض معركة انتخابات نيابية مثلا من جهة 
أخرى » يضيق به صدر هذا المنظام المطبقي 
الاستغلالي. المنخلف كثيرا عن أنظمة الحكم 
المبورجوازية الاوروبية التي تدرك أنها بتجاوبها 
مع بعض متطلبات جماهيرها المشعبية » من 
عمال وفلاحين وذوي دخل محدود » انما 
تخدم مصائحها المطبقية بالدرجة الاومللى 
وتؤخر حدوث تفجر طبقي يهدد وجودما 
بالذات . 

ان المجماهير المشعبية وفي طليعتها الطبقة 
المعامئة تناضل باستمرار من أجسل تحقيق 
مكتسبات جديدة ' تساعد على تحسين ظروف 
معيشتها وتمكنها من مواجهة اتسكال الاستغلال 
التي تتعرض لها بصورة متزايدة ٠‏ وفي تسذا 
الضوء تقف هذه الجماهير بحزم وقوة الى 
جانب تنفيذ قرار تخفيض أسعار السدواء 
و تفضح جميع المقوى الاحتكارية والمطبقيسة 
التي تقف المى جانب المستوردين وأصحساب 
المصيدايات التي د تجني اللابين مسسن جسراء 
استنزاف دماء ص وسائسر الكادحيسسن 
و ننسديد استغفلالهم ٠.‏ 


وبالطبع أن تخفيض لسعا 
الدواء ليس حلا امثل لهذه المعضلة 
الحيوية 3 فلو ضع 1 
النهب والاستغلال الذي يمارسع ا 


دعوة لمحرق وذمي 
وجل لازمة فاده فائثلة 


رئيس مجلس فرع الحفوق 
من خلال مؤتمر عقده ( 
بتاريخ النيالاء دحخوة 
الى الراغبين في ممارسة مهنة 
المحاماة « ولا يملكون جعالئة 
النقابة ( نقابة المحامين ) » » 
ليسجلوا اسماءهم نديه «فورا)» 
وذلك لمناسية افتتاحه الاكتتاب 

من آجل ايبحاد نقابة حديهيده 
للمحامين ٠‏ بهذه الدعوة تكون 
المعلاقة نين :الحركة الطلابيسه 
ونقابة المحامين قد وظلت: لحد 
القطيعة التامة ٠.‏ وبهكذا حل 
) انشاء نقابة حديدة ) تكون 
المعركة بين اللحركة الطلابية 
والنقابية قد وصلت المى حدودها 
الفاصلة ٠‏ 


أوضاع ذريجي الحقوق ومعركتهم 


قبل الدخول في مناقسة المحل المقترح لازمة 
المخريجين  »‏ .هناك ضرورة اتحديد المسائل 
المتالية : ٠‏ 

مشكلة خريجي الحقوق تتلخص في كسون 
مجالات العمل التي يمكن أن تستوءعبهلم 
مجالان : ادارات المدولة ومهنة المحاماة » 
يبدو ولوجهما شبه مستحيل . فالاول» ادارات 
المدولة » قد وصل تحالة من المتشبع بحيثهناك 
صعوبة لاستيعاب الا عدد ضثيل جدا منهم . 
والمثاني » مهنة المحاماة > تأتي خطوات 
المنقابة المتلاحقة من اشتراط البكالوريا س 
المقسم الثاني » وحتى سنقي المكفاءة مرورا 
برسم الانتساب »© والتي تهدف تلحد من عدد 


: المنتسبين للنقابة بحيث تصيب بالدرجة الاولى 


الخريجين من الفئات الفقيرة لصائح بضعة 
محتكرين »© تأنتي هذه الخطوات لتعبر بوضوح 
تام من عجز هذا القطاع عن استيعابهم . 

وقد أتى حل هذه المشكلة » في رأس 
المطالمب المتي رفعتها الحركة المطلابية حول 
اضراب العام المدراسي الماضي والذي 
استمر ما يقارب الستين يوما دون أن تتمكن 
من تحقيقها . فلا سنتي الكفاءة الفيتا ولا 
رسم الانتساب خفض » مع أن هذين المطلبين 
كانا المشرارة الاولى ف اضراب المعام الماضي. 
بمعنى أن التحرك الطلابي قد انتهى المسسسى 
الفشل وسبب ذلك نوعية ااوجهة المتي اتخذها 
التحرك والمتي اقتصر ت على أيجاد حل لهسذه 
المشكلة ضمن الاطر القائمة . ونوعية المقيادة 
التي تولت قيادة الحركة المطلابية في تحركها » 
قيادة عاجزة فرضت على التحرك وجهمة 
مناشدة المدولة » مووضعت قيودا على الحركة 
المطلابية وقفت 3ن تمكن الكركة من استعمال 
كل طاقاتها في المعركة . 

س ومجلس فرع الحقوق »© ورئيسه » مسن 
هذه الناحية يتحمل المسؤولية المكبرى في 
فشل التحرك المطلابي : فهو أن تميز عن 
المقيادة الاساسية الاضراب فبكونه اكثر تخلفا. 

أما المذين يرغبون في ممارسة مهنسسة 
المعاماة « ولا يملكون جعالة المنقابة )» فهسم 
الذين دفعوا ثمن فشل الاضراب . ليقف الميوم 
ما يقارب التسعين من خريجي حقوقاللبنانية 


الانتساب الذي بلغ ..18 ليرة . 


الدعوة والعوائق 


لس سه بياس سب إببيه-د 


هكذا فالدعوة كانت أخد المطالئب الاساسية 
لاضراب استمر سستين دوما » أي أن المنضال 


من أجل تحقيقه لا بد أن يستند للنتائج المني 


انتهى الها هذا الاضراب . 


يوجه المدعوة من شكل طيلة التحرك عبقا ' 


على الحركة المطلابية وبالذات على الذين 
يدعوهم . آما الحل المذي يقدمه فهو المعمل 
من أجل انشاء نقابة جديدة . فلئر أن كسان 
ايجاد نقابة يشكل حلا فعليا لمشكلة المخريجين. 

ان حلا من هذا المنوع دتجاهل » عمدا » 
النتائج المتي أنتهى اليها الاضراب السابق بل 
وتحاول طمس هذه اانتائج . اذ أنه يتوفل 
في حل المشكلة ضمن الاطر المتوفرة حاليا حتى 
المنهاية » حتى المنافسة في سوق المعمل مسع 
المنقابة الحالية . 

فالدعوة لانشاء نقابهةه جديدة للمحامين وان 
استندت المى ارتفاع رسم الانتساب للنقابة 
المالمية كعامل استقطاب لكنها لا تتجاوز حدود 


فانشاء نقابة جديدة يصطدم بعقبسات »© 
لا يعجز نقيب المحامين عن رؤيتها بوضسوح 
تام من موقعه »© والمتي يحتاج رئيس مجلس 
فرع الحقوق لاكثر من 10 سنة كفاءة لرؤيتها. 
عقدات تمدو وسالمة تخفيض ردسم الانتساب 4 
سهلة بالنسبة لها . 


أولى هذه المعقبات 6) موضوع انشساء 
النقابة بالذات والمذي يمر عبر مجلس النواب 
حيث تملك الذقابة المحالية ما يقارب من 
ثلاثين نائبا » سوف يقفون دون ادنسى نسك 
دون مرورها وهم الذين يقفون اليوم بوجسه 
الغاء سنتي المكفاءة » التي لمم يملك رئيس 
مجلس الفرع حيال تلويح أحد أقطاب المجلس 
النيابي نعصاه الا الفرار خارج الاراضسسي 
الملنانية . 


ما سهجله اللمتحرك الماضي من نتائج على 
صعيد مجابهة المدولة على هذا الصعيد » 
من وجهة جديدة للتدزك كيعبر عنه بمطالمب 
تتناول محالات جديدة وبامتحديد انشاء كليات 
تطبيقية مترافقة مع تئمية المزراعة والصناعسة 
كحل جذري للمشكلة ياتي حل المشكلة آنيا في 
سياقها » ومن تصعيد المتحرك ليشمل قوى 
اجتماعية أخرى © تجري عملية تجاهل لهذه 
المنتائج ويتوفل في الوجهة المتىي ثبست عبر 
الاضراب السابق 'خطاها . 


أما المعقبة الثانية التي تواحهها النقابة » 
غيما للو وجدت »2 فهي امكانية استمراررها 
بوجه النقابة الحالمية . امكانية الف.سسود 
بوجه ذقابة تملك من الموسائل ما تجعلها تقضي 
قضاء مبرما على أي نقابة أخرى اذا 1١‏ دخلت 
معها في منافسة في اطسار سوق المعميل 
اللبناني » فالماقابة تعطي مقابل رسمالانتساب 


مجلس المنوآاب : 


ددلات تطبيب وثمن أدوية للمحامي المنتسب 
لها ختى يحال على المتعاقد حيث يتقاضى 1١١‏ 
لدرة كمرنب ٠‏ 

هذه العناصر نضاف لها ١8..‏ محامي »> 
لا بدسى زعيم المحتكرين »2 من المتلويح بها » 
تجعل من وقوف أية ذقابة جديدة بوجههما 
مسآلة مستحيلة . مقابل كل هذه العناصر » 
لا تملك الحركة المطلابية » اذا ما اتبعت 
هذا الاتجاه »© الا طاقتها المذاتية هذا اذا 
أمكذها استعمالها .. 


عكذا فمجلس فرع !لحقوق اذ يقترح حل 
يعاود الحراهنة بصورة كاملة على أطر العمل 
المتوفرة حالما كحل أساسي »© رغم أدعائه 
بأنها خطة آنية » موجها الحركة المطلابية 
باتجاه «خارج وهمية لمشكلتها » يهدف بصورة 
أساسية حل مشكلته هو بطمس نتائج الاضراب 
المسابق والقفز عنها وذلك للهروب من مسالة 
المحاسبة والمتي اذا ما حصلت لا بد أن تكون 
نتيجتها عزله » أي ازالمة عقبة من طريق نضال 
الحركة الطلابية . فهو لا يجد حيال فشل 
التصرك المذي قاكده الا الكفغلرز 

في الهواء لتجاوز المفشل . 

اما تبني هكذا إة قتراح فنذتيجته واضحة » 

تشرد خريحي هذا العام » يلتدق بهم خريجو 
العام المقادم والذي يليه » ويسلم رئيدىمجلس 
المفرع واعوانه من المحاسبة المفعلية كما خرج 
في أعقاب الاضراب الماضي »© ليعود في المعسام 
القادم طالبا ثقة الطلاب على خطوة «تصعيدية» 


3 نودت مع ركسسة الدواء 
تطورات حديدة خلال الاسبوع 
الماضي كان أبرز ما فيمفسا 
ازدياد سراسة الفثات المعادية 
لقرار تخشيضصس سعر الدواء » 
وانكشاف هذه الفثئات » المحلية 


هل نوافقون ايها المسنادة على انشساء نقابة جديدة ؟!. 


قام بها « لمكن الظروف حالت دون تحقيقها » 
( وهو ينسى بالمطبع أنه أحد هذه المظروف ) . 
أي أن لجوء مجلس الفرع لهذا الحل ما هو الا 
عملية تضليل وغطاء للفشسل . 

ربما كان هدف رئيس مجلس الفرع ومعسه 
الفرع أيضا » الضغط باتجاه تخفيض رسم 
الانتساب , أكن الضغط المتوج بشعسارات 
وهمية مسالة لم تنطل حتى على نقيب المحامين 
المذي لم يجد أنها تستحق تحق حتى المرد . هذا من 
جهة » ومن جهة اخرىفالضغط لكي يكون فعالا 
له شروطه وأول هذه الشروط قيادة للتحسرك 
اللضاغط هي حكما غير قيادة يمين وجماعته ., 
قيادة لا تتساوم على حساب المحركة 
الطلابية أو تبيع نضالاتها ٠‏ 


عما قريب سيدتمع الذين وجهت 
لهم الدعوة » وهذه مسألة لا يمكن 
الاعتراض عن المشاركة بها » لان 
الاأعراض معناه ترك للطلدت العوبة 


٠ 


مصيرهم ومصير الخريجين في الاعوام . 


التالية وسيكون من اولى مهامهم 
مناقئسة نتائج التحرك الماضي ٠‏ أما 
الاستفادة من هذه النتائج فتعبيرهسا 
يكون اولا بقطع الطريقامام) للتاجرين 


بالحركة المطلابية وبمصالحها ٠‏ أمام . 


الذين يفتشون عن حل لازمة بقائهسم 
على رأسسدها » وهذا شرط .من شسروط 
تدرك فاعل ٠‏ 


والاحنبية » انكنسافا كاملا 
بدا أن تطورات المعركسة 
جعلته ضرورة لا غنى عنها ٠‏ في 
المقايل بدا واضحا » وللمرة 
الالف »2 الفرق الشساسع بيسن 
الامكانات الفعلية والموضوعية 


الحربة صفحه 4 


0 1 للطبقة العاملة ‏ حتى بحائتها 
| | 4 الراهنة ‏ والمتمثيل الهزيل 
: والعاجز المذي توهره قياداتها 
اللكابية . قفد كانت اللة ‏ 
العاملة » عبر قباداتها النقابية 
الفائب الاكبر في معركة هي 


معركتها بالدرجه الاولى ٠‏ 
ظروف معركة الدواء 


اقد جاء قرار خفض اسعار الدواء نتبيهة 
للضغط المذي مارسته المطبقة العاملة وفئات 
المستخدمين خلال السنة الماضية » هذا 
الضغط الذي قدد « المعهد » المجدبد باضرابين 
0١١7‏ عامين في سنته الاولى . ان وزن الطبقسة 
|| العاملة واتساع قوابها هو الني أرغم 
| ا المدولة على دخول معركة الدواء والاستمرار 


قاعدته الفعلية . هذا المنصر الجديد هو 
الذي يمنع المعركة الحالمية من أن تنتهي الى 
امنهاية ان التي عرفتها كل الطالمبات بخفض 
سعر المدواء خلال السنوات العشر الماضية . 


0 لكن » وني مقابل ذلك لمجا تجار الدواء المى 
2 تصعيد معركتهم بشكل يتجاوز المضفط الخفي 
. والمجانبي ليصل الى حد اذخال كل المفئسات 
المتي ل المقرار مصالحها في الممركة 
بشكل مكشوف 0 


فممن الصورة اللبنانية وحدها بدا منسذ 
البداية أن الحستوردين هم المقوة الرئيسيسة 
القي تحارب قرار المتخفيض . لمكن المستوردين 
لم دضعوا أنفسهم في واجهة المصورة في المراحل 
١|‏ الاولى بل لجاوا الى تمويه دورهم بالضغط 
١‏ على فئات أخرى كنقابة المصيادلة . فمنذ اعلان 

قرار المتخفيض ونقابة الصيادلة تنادي برفضه 
بحجة الخسائر الكبيرة المتي ستلحق بها . 
١)‏ في الواقع فان المقرار يبقي لللصيادلة ريحا 
||| هتدارة .؟ بالكة ‏ كما جاء في رد الوزير ب 

| وهو ربح فاحشى . أكثر من ذلك فاأصحصاب 
|| الصيدئيات الكبيرة هم من المستورديين »© 
|١‏ أ وخاصة كبار أعضاء مجلس النقابة . وبالاضافة 
ذا 0١|]‏ فغايا ما يلجا المستوردون المى فتح صيدليات 
عن طريق شراء شهادات الصيادلة الذين 
0١١‏ يعجزون عن فتح صيدليات خاصة بهم . 


أهمية ذلك أنه يظهر تبعية ثقابة المصيادلة 
لمصائح المستوردين بصورة أساسية . وقد 


صائب «صلزم ككول د ا 


فيها » وهو المذي يعطي موقف وزير الصحصة 


تمثل موقف المصيدليات برفض تطبيق قرار 
الخفض » ويحجب الادوية التي أصابها 
المقرار . كذلك رفض المستوردون أرجاع 
فروقات الاسعار المى الصيادلة وهددوا بجمل 
المصارف تقوم بتحصيل سندات الصيادلسة 
لديهم . كما رفض المستوردون تسليم الادوية 
الى | ال م أمصيدلئات الا على أنسنادين الاسعسار 


- غط آذ توردين 


من جهة أخرى لجا المستوردون الى صرف 
عدد من عمالهم بهدف دفع هذه الفئة المعمالميه 
المتي تستفيد من قرار الخفض. 7 اللتلسى 
الوقوف في وجه المخفض . وبالفعل فقد لجأ 
أحد المستودعات المى توزيع انذارات المى 6ه 
عاملا والمى صرف .؟ عاملا فورا »© الامسر 
الذي دفع نقابتهم المى التهديد باعلان الاضراب,. 


أما المتطور الابرز والاكثر جدة انذي شهدقه 
الازمة فكان الموقف المكشوف لشركات ومصائع 
الادوية المفربية ب الفرنسية والمسويسرية 
خاصة وللسفارات الغربية الموجودة في 
بيروت . فاضافة المى تدخل الملحقين التجاريين 
المغربيين لدى وزارة المصحة وطلب المعودة عن 
القرار » فقد أرسلت اللمشركات الاوروبية 
برقيات تهدد فيها بوقف التعامل مع السوق 
اللبنانية اذا تم تطبيق القرار » وذلك بحجة 
ان الاسمفسار الاوروبيية هي أدتنسى 
الاسعار في المعالم » وبالمتالي فلا يمكن 
تخفيضها . بذلك أصبح تدخل الشركات 
الاوروبية السلاح الاهم في أيدي المستوردين 
الذين تعللوا به لتثبيت مواقعهم . 
وقد يبدو «٠وقف‏ المشركات المفربية مستغربا 
للوهلة الاولى . فالقرار لا يطال أسعارها 
بحال من الاحوال » بل هو يطال أرباح وكلائهم 
والمصيادلة . لكن الاستفراب يزول اذا تذكرنا 
أن منتجي الادوية الاوروبيين لا ينحصر ربحهم في 
الارباح المصناعية المتقليدية وانما يستفيدون 
أيضا » والمى حد أكدر » من العلاقسات 
التجارية المتي تتيح المبيع بأسعار متضخمة في 
أسو اق بلاد متخلفة وتابعة . فالمعصروف أن 
وكلاء الدواء اللبنانيين لا تقتصر وكالاتهسم 
على المسوق اللبنانية ‏ المتي تعتبر ضئيلة 
الاهمية نسبيا ‏ وانما تمتد الى معظم الخطقة 
المعربية وبخاصة البلدان المنفطية . ضمن هذه 
المسوق يتاج للتاجر اللبناني بيع النتجات 
الاوروبية بأسعار تفوق كديرا كلفة الانتساج 


'وزير ااصحة : المطلوب الاستمرار ف المعركة 


ولا ثسك بان «صاريف المسكن ( الايجارات ) 


ع 2 


الادودة هل اختفت حقا من بعض المصيدليات ؟؟ 


وتفوق سعر مبيعها في أوروبا والولاهيات 
المتحدة . بالمتالي توفر فروقات ضخمة يتقاسمها 


الوكلاء اللبنانيون والمشركات الاجنبية نفسها, 


الاسعار اللدنانية تغطية 
نهسب المستهلك المعربي 


كيف يؤثر قرار اأخفض على هذه الارباح ؟ 
أن تدني أسعار المدواء في المسوق اللبنانية 
يكشف الهوة المكبيرة بين الاسعار الحقيقية 


وأسعار البيع في الخطقة المعربية ويتيح 


المطالمبة بتخفيضها قي البلدان العربية الاخرى, 
اذا > فأسمار االسوق اللبنانية تلعب دور 
امتفطية لمنهب مستهلك الدواء العربي ©» 
وذلك ما يعطي المعركة اتساعها واهميتها . في 
هذه المحالمة يفدو طبيعيا تضامن المستوردين 
والشركات الاجنبية . وتبين هذه الحالة أيضا 
الثمن الباهظ الذي يدفعه المعمال والمستخدمون 
في ابنان لتأمين مصالح المتجار المحليين و التجارة 
الامبريالية في المسوق الامبريالمية . 


حشدة للطالبٌ وعجز الوسائل 


و طيلة الفترة الماضية كان 


الصراع بين الطبقات الشعبية 

من جهة » و أصحاب الاعممال 

والدولة والرأسماليين من جهة 

نائية » ندور حول تخضيض . كلفة 
0 

باستمرار دو م رع 

وتركزت مطالب الفئا تالشعبية 


حول تخفيض كلفة اتيم 
والطباية و وأجور السكن . 
الخ ٠‏ 


ا 


المضار بة وزيادة الايجارات 


ماذا كان موقف الئقابات العمالية © 
بمذتلاف فثئاتها ل من المعركة ؟ باستثناء 
برقيات تابيد لموزير اللصحة #مكن اللمتأكيد على 
الامور المتالية : 


ه اذا كانت اللطبقة المعامئة هي 
ألتي فر فرضت ضت التخفيض فان عزل 
ال كن الشركة وذلك 
بغياب أي اعلام نقابي للعمال 5 
موه طبيعة الموركة وحجهخكب 
قاعدتها الاساسية ٠‏ 


© ان الموقف ( الجدي ) الموحيد 
من النقابات جاء في تصريح غبريال 
خوري » رئيس الاتحاد العمالي 
العام » اللذي طالمب بعقد اجتماع بين 
كل « الاطراف  )‏ والاطزاف هنا 
لا يشتملون اعمال بالطبع . للوصول 
ال كل ١‏ خضت "الوزيز ولا يضر 
بمصالح الصيادلة والمستوردين ٠‏ 


تقتطع .1 بالمئة من الدخل المشهري لهذه 
المفثات . ولذا كانت وما زالت مطلبا رئديسيسا 
يطرح هذه المرة بحدة بعد أن تاجسل اصدار 
قانون ايجارات جديد » وبعد أن أقر مجلس 
الموزراء منسروع قانون ايجارات زادته تعديلات 
لجنة الادارة والمعدلية المنيابية تمثيلا لمصالسح 
المراسمال العقاري موسعة باب المضارية 
بلا حدود ومتجاهلة كل المطالب الشعبية حول 


اقد كان ارتفاع بدل الايجارات نتيجسة 


لسيطرة قطاع الخدمات ف الانتاج وتهويلسه 
المدن المى مركز استقطاب على حساب تطسور 
الريف © مما رفع أسسعار المعقار ات ساي 
لديل لسع إعاقية . 


4ه 


ولما كان قطاع المبناء مجال آمان للرساميسل 
الخائفة من ذبذبة المسوق » اشتدت المضاربة 
مما زاد في كلفة البناء » وبالتالمي في قيمسة 
الايجارات التي زاد المطلب عليها رفم 


٠. ارتفاعها‎ 3 


ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية وقوانيسن 
الايجارات تكرس هذه الحالمة انسجاما مع 
مصالح تجار المقارات . فكل القوانين منسذ 
5 وحتى 1401 لا تفرض أية شروط على 


مالمك البناء » وانما تركت له حرية المتعامل مع 


الممستآجحر . والمقوانين بين ١965‏ و //إ95ا 
كرست حرية المتعامل وأقرت بدعة الابنية 
المفخمة التي أعفت أصحابها من التقيد باحكام 
القانون . والمادة ؟؟ من قانون ١5571‏ جعلت 
الابذية المعادية التي تنشاً بعد صدوره في حكم 
الادنية الفخمة . وكل هذه القوانين كانسست 
تزيد بدل ا المعقودة قبل 1١559‏ 
وخلالها »© حقتى أصبحت مسناوية نقربيا لمبدلات 
الايجارات المعقودة بعد هذا التاريخ . 


ان حرية التعامل لا تعني سوى حريسة 
الماللك ني فرض بدل الايجار على المستأجسر 
مستفلا طلبه اسكن في مكان محدد قرب مركز 
عمله أو قرب مدارس اولاده المخ .. 


تعديلات » الدولة 


ونتيجة لارتفاع-. كلفة غلاء المعيشة. عامة » 
طالبت الفئات المشعبية بتخفيض قيمسسة 
الانهارات كمساهمة في تخفيض هذه الكلفة » 
ورفعت الحركة المنقابية هذا الشعار في 0؟ 
أيار دون جدوى . وجاء مشروع الحكومة 
وتعديلات لجنة الادارة والمعدل كتزيد المطيسن 
بلة : 


© اقرار رفع الايجارات المعقودة تيبل 
> بنسب ١.‏ بالمئة و ١5‏ بالمثة و .؟ بالمثة 
لبيوت السكن » و 0.؟ بالمثة و .؟ بالئمة 
و 56 بالمئة للمحلات المتجارية خلال الاعوام 
المثلاثة : ١/ا9وا ‏ 1915 ب 1919[ » رفم 
أن الايجارات المسابقة مع المزنادات المتسي 
طرأت عليها أعادت للمالك القديم أضعصساف 
كلفة الارض والبناء . 


أما بالنسبة للعقود بعد 1466 © وتحسها ‏ 


لامكان تخفيضها » وخلال فترة تمديد المقانون 
القديم » فقد رفع آصحاب المقارات قيمسة 
الايجارات تلقائيا » بهدف ابطال مفمول 
التخفيض اذا حصل قانونيا . 


© اقرار حق المالك باسترداد المأججمطور 
او اخلائه بصورة واسمة ولاتفه الاسباب » 
مع تعويفى مقطوع لا يعالج المسالمة ولا شكل 
مخرجا » مع امكان اصدار أكشكام معجلة 
التنفيذ لمصالئح المالك. عندما يطائب باسترداد 
المأجور ©» ويستثنى من أحكام الاسترداد المقود 
المتعلقة بالاملاك العامة الممائدة تلدوئة 
والبلديات » وهذا يهدف بالمدرجة الاولى الى 
تمكين بلدية بيروت » على الأخص ©» من 
استرداد عقاراتها وأملاكها بوضعها تحت 
اللتخطيط دونما تعويض . والذي يتضرر مباشرة 
من هذا المنص هم الحرفيون المستاجرون في 
الاسواق الشعبية العائدة للبلدية » كسوق 
أبو النصر » سوق الارمن » سوق النورية » 
سوق اللحامين » سوق جرجس »©» سوق 
سرسق »© سوق النجارين » التباريز » 
المفلفول . المخ . 


ويوفر هذا النص ملابين الليرات اعلسسى 
المبلدية كبدلات خلو للمحلات »© ولكنه يرمسي 
ف المشارع الاف المحرفيين مع عائلاتهم لان 
راسمالهم هو تمويضات الخلو نفسَها . 


من هنا فان اقرار القانون في مجلس الوزراء 
مع تعديلات لجنة الادارة والعدل » رفسم 
مطالبات الاتحاد العمالي المعام » يؤكد أن أزمة 
السكن مستمرة وان المدولة تحلها دوما لصالح 
أصحاب المعقارات والتجار والمرابين » ولن 
تتنازل عن مصالح من تمثلهم طوعا . 


واستمرار الازمة نفسها يكشف تخلف 
المبادرات الجماهيرية » وهزالة تنظيماتها 
النقابية والمفروض فيها أن تشكل محور 
هفده الجادرات . فقد تمئلست الجادرات 
الجماهيرية حتى الان برفع مجموعة مطالئلب 
وباشكال عمل وضح قصورها . 


ع - :ع - فارغة 00 وايهارات: ورتة 1 00 


المطالب 


١‏ ب تقبيد حرية المالكين في طلب استرداد 
الماأحور . 

؟ ب عدم اطلاق حرية الالمكين في فرض 
بدلات الايجارات . 

؟ ل عدم اضافة أية زيادة مهما ضؤلت 
على عقود ما قبل 1968 لانها زيدت بأكثر مسن 
المكفاية . 

؛ ‏ فرض تخفيض 190 بالمئة على كافة 
عقود الايجار :سواء أكانت لملسكن أو لمفير 
السكن . : 

م ل مصادرة المشقق التي تبقى نساغرة مدة 
ستة أسهر »© وتأجيرها بواسطلة اللمجالس 
المملدية . 

ان كل هذه المطالب تتجه الى المدولة 
لتقييد حرية المالكين في المطلبين الاول والمناني » 
ولتفرض بعض_ التنازلات من قيمة بدلات 
الايجارات في المطالمب الاقية .. بكلمة انهسا 
مطالب تسعى لوضع حد آحرية النعاهقسد . 
وهذا هدف تمجز اللوسائل المطروحة عن 
المسانى به . 


الموسائل 


المعرائض © الوفود إقابلة المسؤولين » 


الاجتماعا المشعبية ) ( الموسمعة )) : هذه 
الموسيائل ليست حديدة ©» فقد اختجرتهما 


المدولة مطولا 6 ورغمنا عنها أصدر مجلس 
الوزراء مشروعه » وأصدرت لجنة الادارة 
والمعدل تشريعاتها . 


ونحن لا نقصد ون نقدنا لهذه الوسائل 


المتقليل من قيمتها » بل اظهار مذى فعاليتها 
بالنسبة للمطالب » وتوضيح أن مطالب 
تهدف وضع حد آحرية التعاقد » تستوجب 
قوى جماهيرية منظمة تملك مصالح متميزة 
( عمال » حرفيون »6 مستخدمون ) . 


هذه الفئات وحدها نظرا لتجانسها 


وتمركزها المنسبي تستطيع أن تلعب 
دور محاور تحريك لوسط سكانسي 
واسع » يفقد عناصر تماسكه » 


وتحدائسه وتسكل ضابط ارتباط 
للفئنات الاجتماعيه المني يثفل كاهلها 
بدل الايجار المرنفع . 


ييح متالت الثالوية قى النيعف 


ها لها 


جزك ص بهّارة الرولة درابتارعارالئلن 


5 من برج حمود والمندعه وسن 
العيل الى 5-6 والفبييري 
وغيرها : خزام من من المناطق 
الملشعبية يسكنها ععتسرات 
الالوف من نازحي الجنوب 
وبعلبك والبقاع ٠‏ 


سكان هذه الناطق تركوا قراهم الاصلية 
غربا من المفقر والبطالة ولكن ما وجدوه في 
هذه المضواحي لم يكن افضل بكثير : المبطالمة. . 
الشروط الصحية المسيئة .. قلة المستشفيات 
والمستوصفات ٠.٠‏ والافتقاد لثانوية رسمية . . 
عينة من المشاكل المزمنة التي لا تهتم بهسا 
المدومة .. لاذا ؟ لأن هذه المسائل تدخل ضمن 
صلاحيات وتدخلات النواب ويؤس-ساء 
المبلديات .. والاهالمي الذين يعانون من هسذه 
المشاكل لا ينتخبون في المنطقة ولا يقدممسون 
للنائب أو رئيس البلدية اي رصيد انتخابي 
فاللخدمات المتي يقدمها النواب لاي منطقة هدفها 
ابقاة المصلة المسياسسية ( صلة المصلكة 
الانتخابية ) مع الفئات المسعبية . واذا لم 
تتأمن هذه المصلحة وتستمر هذه المصلة فلا 
خدمات ولا وساطات . 


والمغبيري منطقة ششسعبية تضم حوالمي 
للف نسمة بينهم حوالمي 6 الاف طالب ثانوي 
يتسكمون على ابواب ثانويات المناطق الاخرىي 
متكبدين مشقات الوصول اليها : الموقت والمال. 
ويعرف أهلنا أن اهمال المدولة والبلدية قسد 
ادى المى تهرب رخصتين متتاليتين لبنس ساء 
الثانوية الى مناطق اخرى . وبعد أن نامت 
الرخصة حوالي اللشهر قي ادراج رئيس البلدية 
ظهرت لكي تتحول من مؤسسة تربوية علمية 
المى مؤسسة تجارية يتنازع للاستفادة منها 
مفاتيح الاقطاع المسياسي الائتغابية . 


وارسلت المدولة ١‏ لجنة خاصة من اسل 


الاختصاص للكشف غن النازل المتي قدمها. 


3 
عر 
ع ا 


وجهاء اإنطقة ١‏ خدمة للانسانية » نم اختبار 
منزل رئيمى البلدية المؤلف من خمس غرف 
والذي لا ينسع لاكثر من مئة طالب , هذا 
الاختيار لم تحكمه واقع « المصلحة المعامة » 
او ( المفبرة على شباب المنطقة ») .. بل 
حكمته علاقات رئيس البئدية مع هذا النائب 
او ذاك الموزير .. ووضعمه في الخطقة كوجيهة 
عائلي ومفتاح انتخابي . خبالرغم من أن هناك 
تكميليات رسهمية في اللنطقة .. من الممكن ان 
يطبق فيها الدوام المزدوج صباحي ( من 
الساعة المسابعة والمنصف الى الواحدة ) > 
ومسائي ( ١ ١‏ )»2 ( كما حصل في برج 
المبراجنة وبرج ابي حيدر ) . أمام هذا الحل 
الذي يتغنى به وزير المتربية لحل مشكلة 
تزايد عدد الطلاب .. فقد رأت اللجغئسة 
« الحكمية ») استئجار منزل رئيس البلدية .. 


تجاه هذا الموضع تحرك طلاب وشبساب 
المنطقة محاولين انتزاع قضية المثانوية مسن 
برائن المدولة وازلامها » فبادروا المى تنظيم 
انفسهم في لجان واتصلوا بالاهلين بر 
بيانات ونقاشات متعددة . وبما ان هسذا 
المطلب هو من حملة مطالمب الفئات الشعبية 
فعلى اللجان أن تدفع الاهالمي للنضال من اجل 
المثانوية » وان تششدد على أن هذا النضال 
يبقى معرضا التنفيس ان لم تتسع رقعته ليندرج 
مطلب الثانوية في برنامج عمل شسعبي للمنطقة 
يمل الخطالب الاخرى ٠.‏ 


ومهمة الملجان المعالية هي ان تبقى. على 
صلة يومبة مع الاهائي ( من خلال المسهرات 
واللزيارات والمندوات والتجمعمات ) لتشرح لهم 
اهمية خوض معركة طويلة النفبي على آاساس 
البرنامج الواضح ... وان تقود بدايات هذه 
المعركة ( نضال من اجل الثانوية ) باشكسال 
نضالية تغفرض على الدولمة وازلامها »© المرد 
على هذه المطالمب المحيوية دون تمبيع (المتظاير 
احتلال منزل رئيس البلدية .. اختلال مبنى 
: المبلدية 0 : 


الحرية صفحة :2١١‏ 


يحاول هذا المقال المتعرضص لواقع 
قريه . وق القسسم الاوك منه المنسشسور 
ف العدد المسمابق ٠»‏ 5 تتييع لراحة طم 
الصراع الاجتماعي دين فنانها © فاتى 
على درحانين ٠‏ الاولى 1 
الوجهاء ) ٠‏ وف هذا الننيه 0 
كي اللرجلة النالثه © 0 الى 


اسح المهام ٠‏ 
« الحرية » 


ترحنت ألنالنه : الفكات 
من العلافات المتعليدية 


لم تحن مزيمه حزيران ادتمر 
دون أن تفرك اثرها علىاوضاع 
المفريه »؛ شفى ادرزعم من ان 
المعركه الوطبيه نسنه /1506 لم 
0 اضلها الا بالمفدار 


وكان ظهور المقاومة كفسو 
جديده ف المساحه العرييس سه 
ينيب حماس الاهاني ويملا ف 


المنظامية ٠‏ هذا الانسداد الى 
المقاومة كان فتك نشسيره 2 
الانتماءات العومية و الدينيه 
للاها 0 ومن ١‏ لطبيعي ان 
تكو 2 النسادة هي اول 
من يبادر السى عمل ماازاء 
الحدث الضخم ( الهزيمة ) » 
بحكم انفتاحها على التراث 
ا والتقدمي نلحركةالتحرر 


فقد و 00 3 عليهم اتخاذ موقلف 
ازاء ما يحدث . وقد عدر هذا الموقف عن 
نفسه بدعم المقاومة ماديا ( جمع التبرعات ) 
وسسياسيا بطرح فكرها ا 5 عن مواقفهسا 
والدعوة المى تأيبدها . على أن الماهم 
السياسي ام يكن يتم دون أن يثير ردود فعل 
اللقوى اللمتقليدية التي بدات تدرك خطر الموقف 
المستجد وما يمكن أن يحدثه من تفتيت في 
القواعد . وبالفعل فان المعامل الوطني جاء 
يقدم قضابا جديدة للنقاش ويفتجح أمام الاهالمي 
آغاقا جديدة » ستساهم ف تطوير المصراع 
المسياسي داخل القرية ودفعه في وجهمة 
جديدة . كما ساهمت في تنمية الحس المجدلي 
عند الفئات الشابة بصورة خاصة . صحيح 
أن حركة الجدل المفكري قد بدات في المقرية 
'منذ فترة بعيدة . غير أنها كانت تتركز على 
قضايا دينية وغيبية » بعيدة الصلة بالواقع » 
ولم تكن ترمي الى استنتاجات عملية سياسية. 
أو تنظيمية تتترجم بمهام محددة .١‏ الكقدا جساء 
المعامل الوطني هذه إلمرة بكل ما طرحه من 
قضايا ومشاكل وما كشفه عنه من زيف 
وادعاء » يدفع بالحركة الجذلية المى فهم 
مشاكل الواقع وتلمسها . نتج عن ذلك 
تكون بدايات لموعي صحيح للواقع المسياسي 
والاجتماعي . وبدأت هذه العملية قتسمع 
وتتاصل بين شباب المقرية دون أن تكون 


المعرافي تمر 0 اريك ##قبسبيبازا_ئت واتلتمتت ود 


السذزبينئن لهم يعد يستكتر_بيمع مسمحختاخ اللتبتياحاي | 


ضعيفة الاثر على الاهالي . وهكذا بدأ البعض 
يعيد اأنظر بجملة من المواقف والمفاهيم التي 
كان يحملها '. وكان لا بد لهذا الفهم الجديد 
أن دفقش عن اطار ملائم للمهام الجديهيدة . 
من هنا “نشنات: الفكرة لاحداث مؤمسكيسة 
اجتماعية تكون الاطار اافعليلتجاوز الممارسات 
المتقليدية المتخلفة نحو ممارسة اكثر تقدما . 
وكانت المنواة المتي فكرت بالموضوع تتألف هن 
مثقفين تقليديين ( مدرسين ) وعمال وحرفيين 
من الشباب . 
لقد حملت الفكرة بحد ذاتها امكانات غنية 
وضخمة نفجرت فيما بعد . كانت تنبىء عن 
ولادة مرحلة جديدة ستحدد وجهة جديدة 
فلصراع . وأهمية المحدث ليست ناتجة عن 
الاطار بحد ذاته . فهو سكل ووعاء . انوا 
الهم هنا طبيعة البادرة ومنطلقها وأهدافها . 
فالذين المتقوا على تأسدسه انما كانوا ينطلقون 
من. مواقع معيزة ( د بعض العمال ) وقاموآا 
بذلك بشكل متفتل تماما عن ارادة 
المفئة المتقليدية التي تهيمن على الموضلع 
المسباسي في المقرية . وكان اجتماع النواة 
دون علم ( الوجهاء » او( استشارتهم » اول 
محاولة للتحرر من سيطرة .هؤلاء تتم من صلب 
قواعدهم . ولا يفير من الامر شيئا ان كان 
(( وجهاء » اللصف الثاني وكل. الطامحين المى 
الأؤجاهات الجديدة » انما كانوا ينظرون بعين 
الرضى لما حدث . والمذي تجب ملاحظته هنا 
أن نشوء هذهالمؤسسة ببعزلعن توجيه رؤساء 
المعائلات وارادتهم هو المذي سيشكل المركيزة 
المتي. سيلتقي عليها هؤلاه بالرغم من تنافرهم 
وانقسامهم الى أجنحة منناقضة نيما بينها . 
وفالاجتماع الاول. المذيعقدته المنواة لاخنيار 
أعضاء اللجنة التأسيسية كانت ارادة القامبية 
ان تكون الملجنة مؤلفة من العناصر المشابة 
وبغض انظر عن المتوازنات. العائلية . غير أن 
هذا لم يمنع ممثلي الموجهاء داخل الاجتماع 
ان نطرحوا أسماء الوجهاء لمكي يكونوا اعضاء 
في اللجنة . 
غير أن امذين أجمعوا في ذلك الاجتماع على 
اختيار الملجنة من بين الشباب لم يكونوا 
في الحقيقة فئة واحدة . كان هذا التتقغل 
المجديد ينطوي بحد ذاته على فئقين النتين 
وعلى موقفين اثنين . ومن المسخرية ان اشسد 
المتحمسين لان تكون المؤسسة الجديدة مستقلة 
عن القوى التقليدية » هم الميوم وبعد سنتين 
على الاجتماع الاول انسد المتحمسين لادخال 
الموجهاء المى الاطار المجديد » ذقد أصبحوا 
في موقع واحد . واذا كانت المبادرة ‏ الفكرة» 
لم تكسف عن الهويات » ذفان طبيعة الممارسة» 
هي المتي سنكشف عن المواقع المحقيقية لكل 
طرف . فما ان شرع الاطار بنشاطه » وما أن 
حدد لنفسه بعض اللمهام الاولية والمبسيطة » 
حفقى بدأت تتموز المواقفه لمختلف الاطراف »> 
وأخذ ما كان كامنا يظهر المى العلن > وتهافت 
البعض » ورمى البعض الاخر سلاحه عند 
أول معركة ©» وانكشف ما كان يختبىء وراء 
شعارات « التقدم » و ( المديمقراطية » . 
واللمحقيقة. أن ردود المفم ل اللتيحدئت حول انتخاب 
المهيئة الادار. 2 الاولى »© لا قكفي لتفسيرها 
المواقف المسخصية ولا النزعات المفردية أو 
الاعتبارات المعائفية » اذ أن هذه الظواهمر 
انما تنتظم ذ.من سياقها المعام »> وهو سسمياق 
فكري وسياسي . ان فتح الصراع حول عملية 


الانتخاب وما رافقها من الظروف والملاسسات 
كان يفتح المصراع بين خطين في المعمل » وبين 
نمطين في الممارسة . وكان السؤال المرئيسي 
المذي تحاول الاجوبة المختلفة طمسه هو : من 
أي موقع يجب ان يتم الانتخاب ؟ ولمصلحة آية 
فئة يكون ذلك ؟ واية علاقت يجب أن يخدم ؟ 
وما هي الوحدة المتي نريد ؟ 

وكما أن ايديونوجية الطبقة المسيطرة 
تحاول تحت شعار « الموحدة الموطنية » الزائف 
اخفاء الانقسام المطبقي للمجتمع اللبناني لتبرير 
استغلائها اخيرات الشعب وتسلطها على 
ارادته » حذلك فان طرح شسعار الموحدة 8 
المؤوسسة وف القرية #دٍ » هكذا مجردا من 
مجمل اللمعلاقات والتناقضات » يرمي بصورة 
واعية أو غير واعية المى طمدى انقسام فملي 
وقائم ولو لم يكن ذلك انقساما طبقيا مباشرا : 
الانقسام بين فثتين » فئة لمها الامتياز والمنفوذ 
وحق التفاوض باسم الاهالمي مع الاقضاع 
السياسي »© وفئة لا تملك هذه الحقوق ولا 
تملك الامتيازات » أن طوح شعار الوحدة 
مجردا عن كل ذلك انما يؤدي عمليا الملسسى 
تكريس العلاقات المسائدة والى استيرار المنطق 
المتقليدي المذي تحكمه ذهنية متخلفة لمواقسع 
متخلف . وهكذا لم يكن الصراع صراعا بيسن 
أشخاص وانما كان صراعا بين اتجاهين في 
المممل : اتجاه من شأنه أن يبقي ممارسسة 
المقوى المناثسئة اسيرة المعلاقات السائدة وتحت 
وصاية المقوى المتقليدية » واتجاه يرمي الى 
الممحرر من أشكال السيطرة هذه برفضه انسكال 
المساومة المفلفة بشعار الموحدة وبرفضه 
المخضوع لمطق المساومات ومراعاة الخواطر 
والحفاظ على ١‏ المكرامات ») من وراء ظهسسر 
الاهالي . ولا يعني هذا رفض العسصمسل 
والمتعايش مع الادجاهات الاخرى مطلقا . 
فلكل وحدة منطقها وتناقضاتها » وفي كل وحدة 
لا بد ان تتغلب علاقات معينة وآن تخ سدم 
مصائح معينة ايضا . ولا بد من ادراك ذلك 
وألا اصبحت الموحدة «( اكراما للخراطو » 
ومساومة على حساب الاخرين ٠.‏ 

وبعد مقاومة الوجهاء للانجاه المجديسد » 
وبسعد أن انضم الميهم من (١‏ المشباب ») الذين 
رموا سلاح الديمقراطية » تحددت أطراف 
المصراع في المقرية :فسها : تحالف الموجها 
وبعض ١‏ الشسباب » في مواجهة المفثات المتي 
بقيت تعمل ضمن الاطار الجديد . وانصب 
النقاش على جملة قضاييا منها : شروط 
المدخول الى المؤسسسة المجديدة »2)١(‏ علاقة 

بد كذلك أيضا نان الذين يطرحون ششعار 
« الوحدة » على صعميد العائلة »© انما يريدون 
طمس الانقسام الفعلي داخل العائلة »الانقسام 
بين « المعامة » و « المخاصة » » الانقسام بين 
« الارقاء » و « السسادة » 1 

١‏ - قام جدل واسع حول شروط الدخول 
الى المؤوسسة . ولما كانت هذه قد أقرت: مادة 
في نظامها تضع حدا للدخول اليها » حل 
الوجهاء صليب المسنين من الكهال والشيوخ . 
غير أن ردود المفعل من الاهالي لم تكن بحجم 
ما يتطلبه الموجهاء . لقد اعتبر قسسم كبير من 
الاقالي ان لاا ميرن ان التخول للؤسينة + 
1 لسن امن كم لههيا ولا الحلهة التريحة 
أن يكون الدخول اليها دون شروط خوفا مسن 
شسلها بلقبة .التوازنات التقليدية: . 


ف 


هذه المؤسسة بالمقرية ( أي علاقتها بالاهالي) 


موقفها من كل ما يهم المقرية ويحدث فيها . 
واذا كانت المؤسسة منذ نشسوئها حتى الان 
شغلت حيزا كبيرا من النقاش والجدل » 
لم تتسهده القرية في تاريخها » خأن لمذلك علاقة 
بطبيعة الممارسة المتي أخذت تخطنها الفئات 
الجديدة . أقد حاوئت هذه انقوى وتحاول 
دعميق المخط إالديمقراطي سواء ذلك داخل 
المؤسمسة أم خارجها . ففي المداخل كان 
المتشديد على توفير امشروط الفعلية لمعملية 
المنقاشى والحوار والمنقد والمحاسبة بعيدا عن 
كل الاعتبارات اللملاسياسية . وفي الخارج 
تكثذيف المجهود للمشاركة بكل ما تحتامه 
من المخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية . 
هذا المامط من العمل كان يكشف عن علاقات 
سائدة ومفاهيم مسلم بها » اخذت تنخلخل » 
وهو وحده ما يفسر لنا تحالف القوى المتقليدية 
في وجه القوى المجديدة » وكل ما قيل عن 
اسباب الهجوم المذانية وااحزبية الضيقة 
والمعائلية هو تحوير لاسادى المشكلة وتهرب 
من مواجهتها . 

اقد أدى ذلك كله لان لا تبقى القتنوى 
المجديدة واطارها هامشية على وضع امقرية » 
دل على المعكس من ذلك » أخذت تحتل موقعا 
قويا وغدت مركز أستقطاب ومحوراً مسن 
محاور المنشاطات الاجتماعية والسياسية . 
وأاصبحت نحاسب وكأنها هي المتي تملك حق 
التقرير والبادرة . واذا كانت المفئة اللجديسدة 
نمتلك جذورا في وضع المقرية لاسباب تاريخية 
( مساهمتها الفعالة في العمل الاجتماءي ) فانه 
لا بد من المتلميح المى أن غياب اللساضة 
السياسية المخلية ( امبلدية ) هو عامل أخر 
في احتلال الموقع الذي نتحدث عنه . غير أن 
ذلك كله قد فعل فعله ف سياق الموعسي 
الجديد المذي دخل على القرية ونما فيها » 
عبر ممارسة اتجهت المى فرز الفئاتالسياسية 
ونسج . علاقات جديدة متكافئة بين الملشبساب 


. أنفيسهم وبينهم وبين الاهالمي » وبين الاهالي 


والوجهاء » وليسن صدفة أن يتصدى منطق 
جديد تجاه منطق الوجهاء » منطق يواجه 
المغنف بالمحوار ©» والشتيمة بالمتفهم والمتهرب 
بالمحقيقة . ومهما كانت أشكال الوعي الاولية 
الكامنة خلف هذا امنطسق كانه ادى المسى 
ايجاد وتنمية تقالميد ديمقراطية بين أبناء القرية 
بحيث أصبح ممكنا ومسلما به أن تتعايش 
وجهات نظر مختلفة ومتمارضة وأن تلتقسسي 
أطراف_متناقضة على عمل .ا ٠.‏ 


الخلوص الى بعض الاسدئتاجات اللمرئيسيسة 
المتعلقة بأشكال وأفق المعمل المسياسي في 
أأريفه المجنوبي . 

1ح التتاقض الرئيسي وقواه : 
لها سنماتها بين الفئات التالمية : الموجهاء (؟)» 

؟ لس يحتل رجال الدين عادة موتعهسا 
سياسيا ششلبيها بالموقع الذي يحتله الوجهاء » 
يساعدهم على ذلك الانتماء الذي له 
والثوب الذي يحملونه ٠.‏ وهم ينخرطمبون 
نفس اللشة الى اخرط بها الوجبيساء 
ويمارسون نفس المدور »؛ عدا أن لهم امتيازا 


علن اولتك سيت الاععبار الذي ذكرناه 


جماهير الاهاللي »2 المثقفون . والمتمبيز بين هذه 
الفئات لا يقوم على أساس طبقي فعلي »© 
بمعنى أنه لا يقوم على أساس المواق مع 
الاقتصادية المتي يحتلونها . فاذا كان الوجهاء 
في مواقع المسيطرة فليس معنئى ذلك انهم في 
مواقع طبقية مستفالة ( بكسر الفين ) 2 
فسيطرتهم انما هي المسكل المسياسي غير 
المباشر للمواقع الاقتصادية المتي تحتلها 
المطدقة المسيطرة في !لوضع ال أبناني . وبغض 
المذظر عن التناقض بين هذا الموقع وهصسذه 
الاشكال » ما يجب اللمتشديد عليه الان هو أنه 
لا دمكن المغاء الدور المسياسسي للوجهاء المذين 
يشكلون حلقة الموصل بين الاهالي وطبقة 
الاقطاع المسياسي . وتكون هذه المفئة واكب 
تاريخيا بروز الاقطاع السياسي ونمسسوه . 
لذلك نأن أي كنسف للعلاقات المسياسية 
المحالية لا بد أن يمر بهذه المفثة . وهذا يعني 
أن المتناقض يبرز هنا على صعيده المسياسي 
وكل اهمال لهذا المدور بحجة غياب. الموقع 
الاقتصادي هو وقوع ف « الاقتصادية » . 


٠‏ وبالمقاءل فأن نسيان .هذا المفياب ( فياب 


الموقع الاقتصادي ) بمكن أن دؤدي المى المعمل 
المفامر والى عدم فهم الاتجاهات المتي يمكن 
أن يتخذها تطور أوضاع المفئات المسياسية . 


فالوجهاء هم خئة مسيطرة بقدر ما يؤلفون حلقة 


وسطى بين الاهائي وبين .رجال الاقضاع 
المسياسي . هذا الاساس فقط يفسر كل ما 
يملكونه من الموصاية والامتباز والتسلط . 

هذا المشكل السداسي 1ه ا 
الابديولوجية . وهو بتكرس من خلال. مفاهيم 
متخلفة ( عائلية » حزبية ضيقة » دينية ) ومن 
كل. ما انتجته الابديؤلوجية المسائدة من مفاهيم 
المغامرة والمهجرة والاستقرار والمتقوق على 
الانظمة المجاورة ... والنضال الايديولوجي 
هاهنا لله اهميته الباللفة بسبب تخلف 
المجتمعات. الفردية وبعدها عن الانفتاح وضدق 
الدائرة الاجتماءية . والمسافة بين الموضسع 
الاقتصادي للفثات آالريفية وبين أوضا مهما 
المفكرية تبدو أكثر أنساعا مما نهده في 
المجتمعات المدينية » خفي المقرى تتعايشي مفاهيم 
وتصورات المرحلة الاقطاعية الى جانبالمفاهيم 
والافكار التي حنم نشوءها ذمو البورجوازية 
الكبنانية . 


؟ ل المثقفون البورجوازيون ٠‏ 
الوجهاء الحدد 


لقد تحذثنا حنى الان عن احد الاضراف 
المرندسسية ( الموجهاء ) المذين يعملون على ابقاء 
المتشكبلات الاجتماعية القائمة المتي تشكل 
القواعد الاساسية لسيطرتهم وامتيازاتهم . 
وبالمرغم من أن تاريخ القرية كان حتى الان » 
على الاقل ابتداء من الفمسينات ©» مهراعسا 
مريرا وحادا بون أجنحة الموجهاء ورؤسساء 
المعائلات » فان الاتجاه الحالي تلوض ‏ ع 
هو تحالف الموجهاء في وجه المقوى المجديدة المتي 
تعمل على تفتدت .هذه القواعد » هذه المقوى 
يمكن أن تلعب دور اللطليعة » هذا المدور 
هو ما يجب توضيحه .مغير انه لا بد مسن 
المحديث عن ( اللمنخبة » ألبورجوازية التي 


تطرح نفسها طليعة . 


وأذا كان من طبيعة المبورجوازية المصغيرة 
كطبقة وسطى ومتذبذبة أن تطرح نفسها كممثلة 


لسائر المطبقات وآن تعمل على ١‏ توحيد » 


مصالمح المفئات الاجتماعية » فان ذلك" يتجلى 
في سمات ايديولوجية هذه الطيقة وييدو 
بصورة أكثر وعيا لدى الفثة المثقفة منها من 
خلال الاشكال الالمية : النزعة المنخبوية » 
النزعة الفردية »© المحايدة . والمثقمهمون 
البورجوازيون ( موظفون » معلمون »محامون» 
مهندسون » اطباء ... ) يتصرفون في قراهم 
على أساس أنهم المذخبة اللمقائدة المقادرة 
على حمل مصالح مختلف الفئات وعلسى 
تطوير المجتمع باتجاه ( تحديثه »و (علمنته» 
بحيث تسود مفاهيم « المعدالمة الاجتماعية » 
و« المساواة » ... واذا كانت المبورجوازية 
اللبنانية قد فرزت من خلال تطورها ( يبدو ذلك 
واضحا من خلال الشهابية ) المنخب المثقفة 
المتي اخذت تنادي بعلمنة المدولة واعتميساد 
التقذية والعلم لتحديث مختلف الاجهمزة 
والمؤسسات » فان ذلك قد امتد المى الاوضاع 
المريفية » بحيث أخذ المثقفون المبورجوازيون 
على عاتقهم المقيام بهذا الدور وفقا لا تمليه 
الاتجاهات الفكرية المجديدة المتي حتمها 
تطور الاوضاع الاقتصادية والاجتماءية للطبقة 
المسيطرة . 
ومن الواضح أن هذه الفئة لا تختلف 
جوهريا عن فثئة الموجهاء » سوى انهم وجهاء 
جدد » ذوو طموح بورجوازي »> يعملون علسى 
احتلال مواقع سياسية داخل « القرى ») » اي 
المقفز آلمى واجهة المؤسسات السياسية 
والاحتماءية والثقافية » واخيرا الى المؤسسة 
البرلمانية » وقد نفشمت هذه المظاهرة عند عدد 
كبير من آافراد هذه الفئة . وانما يتم ذلك 
باسم ( المسباب ) و ( المحداثة » » كوا حدث 
( تحكومة الشباب » المتي تحاول ان تخفي 
تحت هذا الاسم ما ساخ ونعرم من المعلاقات 
المسياسسية والاجتماعية المعفئة . وهذه المفثة 
باتت أقدر على المقيام بالدور المذي يقوم به 
الموجهاء المقدامى . فالاقطاع المسياسي يفضل 
اقامة علاقاته معها اصلتها بالوظيفة > أي 
بالمؤسسات المتي :حقق الخدمات المتييحتاهها 
المنواب ») , عدا أن هذه الفئة تنتستر تحت 
الشعارات « المتقدمة » المتي مر ذكرها . هذا 
اذا للم تكن للبعض منها تجارب سياسيسة 
سابقة » فستخدم. ذلك لمتضذيل الجباهير باسم 
مواقفها التاريخية . ويجب أن لا ننسى هنا 
السببالمهام الذي يساعد هذهالمفئة .على احتلال 
مواقع المسيطرة والموصاية . ففي المجتمع الذي 
لا يزال يعتبر فيه المعمل الفكري امتيازا 
كبيرا وهائلا بالنسبة للعمل الميدوي »© 
يمارس المثقفون المبورجوازيون قمعا ايديولوجيا 
مبطنا يتستر وراء مظاهر الاحترام والاعجاب 
المتي تبديها المجماهير بالمتعلمين واشبياه 


المتعلمين . وبذلك تتحول المجماهير من أوصياء 


قدامى الى أوصياء جدد ينوبون عنهم ويتحدثون 

باسسمهم ويحددون لهم مواقفهم السياسيسة 

ويقنعونهم بانتخاب وجوه جديدة ١‏ شابة » 
 *‏ التناقضات الثانوية 


اذا كنا قد حددنا المتناقض الرنيسي 
والمصعيد المذي يبرز فيه . فانه لا يمكن اهمال 
المتناقضات الثانوية وهي اجمالا تناقضسات 
اجتماعية . وما تقدمهالتجربة التي نتجت عنهاء 
ان فئة الوجهاء تحاول طمس اللمتناقض 


الرئيسي بابرازها تناقضات حزئية لا يخلو ونها. 


مجتمع » خاصة المجتمعات المفردية » مسن 
هذه : القناقضات العائلية ©» التناقضات بين 
المشباب والمقدامى » التناقضات بين المؤمنين 
والخملحدين . أن التركيز على هذه 
التناقضات من شأنه ان يحور وجهة المصراع 
وأن بفقده دلالته الأسياسية ( وما اكثر الذيسن 
يرفعون ١(‏ مصاحفهم ») » وما أكثر المذيبن 
يفارون على فضيلة « الاحترام » © غير أن 
المجواب جاء شذه ألمرة » وف المقرية التي عنها 
نتحدث » جاء جواب الاهالي حاسما وفسيا » 
ولكنه مضيئا في نفس ألوقت ©» ومن صلب 
المتاريخ : آن صفين ذفن نتكرر » وان رفع 
المصاحف كلمة حق يراد بها باطل © والمجماهير 
لم تنس أن الذين « يؤلمهم » عدم احترام 
(( انشساب )) (( لللمسدين ) هم أنذين يوفعون 
كل اربع سنوات. باسم المناس معاهدة بيبهم 
وبين الاقطاع المسياسي . وشكذا فان: المسافة 
ليست مسألة شباب ومسنين ولا مسأئة ملحذين 
ومؤمدين . انها مسألة فثات تطمح ألمى نقاس 
مختلف المقضايا وآلمى قد المواقف والمبادرات» 
انها مسألة اناس يعتبرون حقٍ النقائى قصرا 
على فئة » ويخسون من مبادرة الاخرين » 
واناس يتحهون الى أقامة علثقات متكافتة ) ,,. 


1 لدم مهام وأساليب 


دناء على هذا التحليل لوضع القرية : 
قاعدتها الاقتصادية »© تتأقضاقها وعلاقاتها » 
قواها .. تمكن تسسحيل الملاحظات النالية » 
وهي تتعلق بمهام وأساليب العمل : 

© ان طبيعة المرحلة الحائية العمل في 
الررف ©» وقبل. انتاج البرنامج. السبالسي 
المرحلي »© وف وضع لم تنضج مقدمات وعناصر 
المقاعدة الاقتصادية ( لا توجد علاقاتر أسمااية 


. متقدمة » وليس هناك مجتمسع فلاعي 


مسحوق ) نفرض المهمة الاساسية المتالمية : 
تفدير المعلاقات السائدة كما تبدو على المستوى 
المسياسي وكما يعبر عذها من التصورات 
والمفاهيم والمقيم امسسائدة ©» غير أن وعي 
المثقفين أذا كان اداة لمهذا المتفيير » فان 
تجربة العول الديمقراطي لا بد ان تتحقق على 
مسنودين : مستوى اول يقوم على المشاركة 
الفعلية في المنشاطات الاجتماعية ( عمرانية » 
صدية »2 نريوية ... ) باتجاه تكوين نواآة 
لحركة مطلبية . أما المستوى الثاني » وهو 
الافق السياسي للمستوى الاول »© فانما يرمي 
المى تثوير العلاقات من داخل المؤسساسات 
المسياسية والاجتماعية المحلية ( بلدية » مخترة» 
نواد » جمعيات ) . وهذأ ما يسمح بتحديسد 
الموقف من الانتخابات المسياسية المعامة . 
© ان هدف الطليعة ليس هو فقط المعمل 
على اطلاق الجماهير من أسر المعلاقات المني 
يكبلهم بها الوجهاء . بل العمل ايضا على 
كسر علاقتها بال مثقفين البورجوازيين . والدور 
الطليعي يقوم بجانب من جوانبه على تحطيم 
الحاجز الذي تحدثه اللمثقافة وتقسيم اللعممل 
( عمل فكري »2 عمل يدوي ) بين المثقغهيمن 
والاهالمي . ولا يمكن تمثيل هذا الدور »> ولا 
اهمية هنا للنوايا : ما لم تتفير اشكسال 
المعلاقة بين المثقفين اأئوريدن والاهالي © وما 
لم نكن الصلة المتي ينوون أقامتها آذما تحرر 
الاهالي من المسيطرة المعذوية التي يمارسها 
المثقفون عليهم بحكم مواقعهم من جهة وبحكم 
المتقسيم الاجتماعي ملعمل من جهة اخرى . ١‏ 


9-3 
مستت 


به 


تحويل المواقف البدئية الى ممارسة فعلية 
يقدضي أن تتصرف الطليعة لا كنخبة »© بل كأداة 
تعبير عن مصائح ومتطلبات ©» >كشكل متقدم 
أوعي العلاقات المسائدة ©» وبناء علاقفسات 


3 


٠ ديمقراطية‎ 


9©. على المطليعة أن توضح طبيعة المصراع 
المقائم » فلا تتحور وجهة الصراع » ولا تطفى 
المتناقضات المثانوية على التناقص المرئيسي» 
بل يعطى كلصراع مضمونه السياسي» ويصور 
على أنه صراع بين فثتين سياسينين . والهم 
أكثر من ذلك أن يتخذ المصراع بين المفئات 
المشابة طابعه المسياسي »© فيتحول الى صراع 
بين ذطين سياسيين . وبذلك؛ يبقى معزولا عن 
مساركة الانعالي واهتمامهم . وحتى الصراع 
بين المفئات المحزبية أذا لم يكن يرمي المىكشف 
علاقات ومواقع وممارسات وذهنيات معينة » 
فغانه سيبقى هامشسيا على اللوضع المذي يتم 

© من الهم بمكان أن تؤخذ الاوضاع 
الفكرية للجماهير ألريفية بعين الاعتبار » فلا 
تطرح المقولات المعلمية على المستوى النظري 
المجرد » وبشكل أخرق . ذكل طرح لقولة أو 
مبدأ أو تصور يجب أن يستخدم لتوضيح علاقة 
معينة أو موقف معين » أو لفهم مشكلئلة 
مطروحة » او لمتصور حلول سليمة للمهسذه 
المشكلة . 

© في بنية كهذه التي تحدثنا عذها لا تكتسب 
المتكتلات السياسية القدر الملازم من التماسك 
لكونها تضم عناصر ليست متجائسة من حيث 
المصالمح وانتطلمات . وف هذا الموضع تحدث 
حالات القفز من موقع لاخر . ولذلك فان اية 
صيفة للتحالمفات لا دمكن أن تكتسب درجهة 
(( معقونة )) من ألثمات والاستمرار . واذا كان 
المتناقض يبرز حانليا بين الوجهاء ( قدامسى 
وجدد ) والاهالمي » فان المتناقض الاساسي أنما 
هو دين الوماهير المريفية الكادحة والتحائف 
الطبقي المسيطر © واذا كانت الاوضساع ‏ 
المسياسية المعامة مكنت فئة بورجوازية صغيرة 
أن تتلعب دور اعادة انتاج العلاقات السائدة » 
فانه لا يمكن ان نحسم الان الاتجاهات التبي 
ستتخذها هذه الفئة المتي لمبس للها موقلع 
اقتصادي ثابت » سيبقى ذلك رهنا بقوة 
البروليتاريا وصمودها . 


© اذا كانت المعوامل المذانية ( وعي 
المظليعة ) تلمب دورا رئيسيا في تثوير المعلاقات 
الاجتماعية ونخر التركيبة السياسية المحالمية » 
فان ذاك يبقى رهنا ‏ بانضاج عناصر القاعدة 
الموضوعية لاية خطة عمل . ان حركة المجدل 
وتنامي الموعي المسياسي وتعميقه لا ينفصلان 
عن حركة الواقع الاجتماعي والاقتصادي . 
عليه فان المهمة الكبرى تقضي بتحديد القوى 
الاجتماعية المتي ستشكل محور الءءل في 
المريف » وببلورة البرنامج المطلبي الذي 
سيربط بدن أحتياجات ومتطلبات واقع متخلف 
وبنية عاجزة بمؤسساتها المسياسية والادارية 
والاجذماعية المركزية وال محلية عن النهسوض 
بهذا الواقع . أن ذلك هو المذأي يوفسر 
المشروط الموضوعية المقي تمنع الطليعة مسن 
إنتحول الى وجهاء جدد . 


 "‏ خصاقصتطور الخط المتحريفي 
في معظم بلدان الديمقر أطييسة سس 
لشعبية ف أوروبا 


ان كلا مجموعتي المعوامل الموضوعية 
والمذاتية لتطور الخط التحريفي في الاحزاب 
المشبوعية في البلدان المراسمائية التطورة » 
وني الاتحاد المسوفييتي » تنطيق بشتعلل 
أساسي ( مع بعض الفروق ) على تطور 
المخط التحريفي في هذه البلدان . فقد كانت 
الاحزاب الشيوعية في تلك المبلدان تحمل بقايا 
وجذور منعكسة من الظروف المتي ناقشناهما 
سابقا في مجرى الحديث عن اللمدول الرأسمالية 
المنطورة » واضيف لذلك شكل تطور الاجهزة 
المحكومية والمعزبية المقتبس من تجرية الاتحاد 
المسوفييتي . وبائنائي فأآن هذه المظروف قد 
ساعنت وصرعت عطية تطور آلفظ 2 أكثر 
مما في الاتحاد السوفييتي » كما ظهر ذلك 

المجر مثلا عام 15465 © حيث حاولت 
التحريفية المجرية القفز الرإأسمائية 
مرة واحدة ومباشرة ©» كما انعكس ذلك أيضا 
في الخطوات المسريعة للعودة الى المرأسمالية 
في بونندا » وتي جيكوسلوفاكيا خصوصا مي 
غترة قيادة خوبجيك ... الخ ٠.‏ 

وسنعالج غيما يلي هم المنواحي المتي كان 
فيها تطور المخط التحريفي ف هذه اليلدان » 
عدا الجانيا » «تميزا عما عوئج سابقا : 

١‏ طريقة وصول الطيقة اللعاملة 
للسلطة : أن الطبقة المعاملة في معظم هذه 
البلدان ثم تصل المسلطة وتقض على 
برجوازيتها نتيجة وصولها الى مره سة 
النضوج الطبقي الايديوئوجي والسياسي 
المذي يؤهلها ذلك > بل كان ذلك بسبب 
انتصار الجيشى المسوفييتي على المفاشيسة 
وقيامه بتحريرها مباشرة . أي أن المامسل 
المعاسم لوصول الطبقة المعاملة في هذه البلدان 
كان هو المعامل المخارجي وئيس المداخلي 
وبذقك غان الطبقة العاملة في معقم هذه 
المبلدان لم نتصلب ضين المعرب الاهلاية 
المداغلية ضد برجوازيتها » انما استلمست 
المساطة بشكل سهل ودون خوض معمسارك 
لبقية أمماسية » وبذلك افتقدت السى 
غرفى التطور الايديولوجي - كاي 5 

ورغم أن هذا المامل كلن ايجابيا في 
البداية ©» آذ جنب الطيقة المعاملة المكثير 
من الدماء والمتضحيات »© فآن سلبياته لم تكن 
قليقة أيضا »© اذ أنه ببجرد خروج الهعطزب 
الضيوعي الصونييتي عن الخط الملركسي 
الخينيني © انحرفت الاحزاب الاخرى بأشكال 
مختافة ومتصارعة عن هذا القط أيضا 

؟ ل آن قيادة آلطيقة المعاملة في معظخلم 
هذه التبلدان > بسبب اتظروف المذكورة » 
قد اقتبست معظم الاخطاء من النظام والعزب 


اس سن 


الخرانه صحه- 0 


الشيوعي السوفييتي » ولم تستطع تفهمها 
لانها لم تكن متصلبة من الناحية الايديولوجية 
كما هو الحال بالنسبة للملطبقة اللعاميشنة 
نفسها . 

؟ ‏ ان قرب هذه اللمبلدان من الممسكر 


الرأسسمالمي ساعد على تسرب الفكر المبرجوازي ' 


بشكل كبير اليها في فترة كانت المرأسمائليسة 
نتسير فيه في مرحلة الانتمائشي بمد الحرب 
الثانية . كما أن الرأسسمالمية المعالمية قد 
انفقت المكثير من الجميد والمطاقات من أجل 
تخريب البناء الاشتراكي في بهذه المبلدان » 
مستفيدة من تجربته مع الاتحاد السوفييتي » 
وذلك من الداخل والخارج 

1 س بسبب المسياسة غير السليمة يبعض 
الاحيان للحزب المشيوعي المسوفييتي تجساه 
هذه البلدان » خصوصا في الفترة المتالهيسة 
للمؤتمر المشرين »© حيث بدات المفئة الحاكمة 
المجديدة في الاتحاد المسوفييتي تحاول استفلال 
هذه المبلدان لمصالحها الخاصة » كما 


حدث فيما يسمى بالسوق الاشتراكية المشتركة 
الذي أضر في احيان كثيرة .بالمتطور الاقتصادي 
لهذه الدول 


6 م وحود عوامل تاريخية ©» كالمداء 
التأريخي بين روسيا المقيصرية من جهة وبين 
المجر وبوكندا ورومانيا وجيكوسلوفاكيا مسن 
جهة أخرى »© أضافة الى أن المهرب ضد 
المنازية الالحانية قد ترك أثره القومي ال مدى 
الجماهير . ولم تمالمج هذه الاثار بشكل 
صحيح وطبقي في حين استغفلتها المعناصمر 
البرهوازية , 

٠ -5‏ التطبيق المشبه أعمى للتهربة 
المسوفييتية في البناء الاقتصادي لهلذه 
الئدان » والذي نقل اثاره المتي أشرنا الميها 
في المقطع السابق من المقالة . 


مه 
في ١‏ 


ان تطور المخط المتحريفي في هذه البلدان 
يختلف بشكل أساسي عن تطوره في الاحزاب 
الشيوعية في المبلدان الرئيسية المتضورة » 
والاتحاد المسوفييتي والمديمقراطيات الشعبيسة 
في أوروبا ( عدا ألبانيا ) وذلك للاسباب 
المتالمية : 

١‏ - ان القسم الاعظم من هذه البلدان 
كان حتى الحرب المعالمية الثانية مستممسرات 
متاخرة وأسواقا اتصريف البضائع وتصريف 
استفلال المواد الاولية المعدنية من قبل الدول 
الرأسمالية المتطورة © ولذلك فقد كانت على 
درجة كبيرة من التخلف الاقتصادي والاجتباعي 
المفرو: . عليها والموروث لفترات طويلة ٠.‏ 

" ل تمتاز هذه المبلدان عموما بضعطف 
التطور الممددي لطبقتها المعاملة © لانها تعتمد 
في اقتصادياتها هلى الزراعة وليس الصناعة » 


لذا فالاغلبية الكبرى من سكانها من المفلاحعين . 

؟ ‏ بما أن هذه المدول قد بقيت تحت 
المسيطرة السياسية والاقتصادية للاستممسار 
الفربي لفترة غير قصيرة حتى بعد الحسرب 
المعالمية الثانية » فان المحركات الثورية في 
قسم كبير منها قد تطور بشكل أو باخفر 
كحركات تحرر وطني ذات طابع برجوازي 
وطني ضد الاستعمار . وهذا لا يعني أن جميع 
الثورات المتحررية الموطنية كانت تحت قيادة 
البرجوازية الموطنية والمبرجوازية الصفيرة » 
وانما كان قسم منها تحعت القيادة الجاشر 
للطبقة المعاملة كما في المثورة المصينيسسة 
والفيتنامية والمكورية 

1 ل تمقاز هذه البلدان بتطور المفكر 
المبرجوازي المصغير بسبب الموضع التركيبي لها 
المناتج عن الضعف العددي للطبقة المعاملة » 
وكون القسم الاعظم من السكان فلاحون 
يحملون خواص البرجوازية الصغيرة 
ه س ويبسبب تطور البرجوازية المصفيرة 


في معظم هذه البلدان في المدن أيضا © فان 
المكثير من الاحزاب الشيوعية في هذه البلدان ' 


هي أيضا متأثرة بالفكر البرجوازي الصفير » 
وتضم بين صفوفها اعدادا أقل من المعمال مما 
هي عليه المحال نسبيا في المبلدان المتقدمة 
صناعيا . 

1 ل ونقيجة للعوامل السابقة فان الاحزاب 
الشيوعية في معظم هذه المبلدان كانت متأخر 
فكريا > ( حتى وأن كانت متقدمة اهددنا ) هذا 
الصين والفيتنام وكوريا وأحزاب شيوعية 
أخرى » ونلك كانعكاس للتآأخر المفكري 
والسياسي الذي كان يعم هذه المبلدان جسراء 
السيطرة الاستعمارية . 


٠7‏ ان هذا المتآخر الفكري والسياسي 
لهذه الاحزاب من جهة »2 والمتطبيق المخاطيء 
لمبدا الاممية المبروليتارية من قبل قيادة المحزب 
المشيوعي السوفييتي في زمن قيادة ستالمين » 
والملزم لكل حزب بتاييد الاتحاد السوفياتي في 
سياسته ©» فقد سارت هذه الاحزاب باتجاه 
عام ضمن سياسة المحزب المشيوعي المشوفييتي 
ومعتبرة اياه مثالا أعلى للها »© ولمذلك فقد 
وقعت في أخطاء كبيرة نتيجة عدم اخذهسا 
بظروفها المذاتية في بعض الاحيان . 

ثم ل ان انحراف الخط المسياسي للحزب 
الشيوعي المسوفييتي قد ترك أثره المكبير على 
هذه الاحزاب. غير أن هذا المتاثير كان 
متفاوتا وذلك لان الظروف الموضوعية والذاتية 
لهذه البلدان ام تكن تسمح بتطبيق هذا 
الخط » لانه يتعارض مع مصالمح المجماهيسر 
المكادحة والمناضئة ضد الاستممار بشكل هاد 
ومباشر . 


١.‏ س وبسبب حدة الضراع هذه فأن عديدا 
من هذه البلدان بدات تعىي بشكل متسارع 


ماهيسة اللخط المتسارع » واصييب المخط 


التحريفي فيها بأزمة كبيرة جدا »© وبدأ عدد من 
هذه الاحزاب يتمرد على الخط المتحريفي 
ويسير باتجاهه المستقل »2 منطاقا من ظروفها 
الذاتية والموضوعية »2 كما هي الحال في 
جنوب شرق أسيا ككمبوديا ولاوس وفيتنام 
والمصين واللايو .. الخ ©» وبعض الاكزاب 
المشيوعية في الناطق الاخرى كالحزبالمشيوعي 


المعراقي وغيره في انسيا وامريكا اللاتينية_ 


وأفريقيا 

١‏ - كما ذكرنا سسايقا فأن المعوامل التي 
ساعدت على سير هذه الاحزاب ضين المخط 
المتحريفي في الفترات الاولية المتغاوتة » ترجع 
المى المتآخر الاقتصادي و السياسي والمفكري 
والطبقي لهذه الاحزاب وكذلك تأثيرات تفلفسل 


المفكر البرجوازي الصغير في بمضها . غير 


أن هذه الموامل كانت تقايلها عوامل ذاتيسة 
موضوعية أخرى ساعدت على كشف هذا 
الفكتر المتحريفي » المقتبس كما ذكرنا » من 
تأثيرات المحزب المشيوعي المسوفييتي بامدرجة 
الاولى » والاحزاب المشيوعية في البلدان 
المرأسمائية التطورة بالمدرجة المثانية 

فالخط المتحريفي يتعارض كليا وبشكسل 
جذري مع المصراع المحاد اللمقائم في هذه 
البلدان لا ضد برجوازيتها فحسب » واننسا 
ضد استممار أجنبي في معظم الاحيسان © 
هذا الصر اع المذي يتميز عادة بطايع الممنف 
وهو ما صلب هذه الاحزاب . هذا اضافة المى 
ان المعوامل الموضوعية والمذاتية الاخرى 
التي أدت لظهور وتطور اللمتحريفية في الاتحساد 
المسوفييتي والدول المرأسمالية المتطورة » 
والمتي ذكرت سابقا لا تنطبق على هذه 
البلدان » أي أن المموامل المتي أدت هناك 
الى ظهور الفكر التحريفي كانت شبه معدومة 
في معظم هذه المبلدان بسبب طبيمة المصراع 
والمتطور الاقتصادي المختلفان 

ومن هذا كله > يظهر أن المخط المتحريفسي 
بالنسبة لهذه البلدان لم يكن منطئقا مسن 
الداخل » أي لم يكن ظهوره استجابة لظروف 
موضوعية تعيشها هذه المدول »© وانما كان في 
معظم الاخيان اتجاها خارجيا » وساعد على 
ظهوره وتطوره في ٠الفترة‏ الاولى الموامسل 
المذاتية المتي عالجناها اعلاه . غير أن هذه 
الاسباب الخارجية سرعان ما اصطدمت بواقع 
النضال ضد الاستعمار وشكله الجديد في هذه 
البلدان » والمذي لم يفير الموضع الاقتصادي 
هذه البلدان بل ابقاها مستعمرات إقتصادية 
ذات استقلال سياسي نسبي أو شكلي . 

وهكذا فقد أاصبيح واضها بسان الفط 
المتحريفي في البلدان المتآخرة اقتصاديا يسير 
نحو الاخفاق ومن يكتب له المنجاح مطلقا » 
وان البديل المعربي الوحيد هو المخط المثوري 
خط الحرب الشعبية والثورات المشعبيسة 
ضد الاستعمار المغربي الجديد والتكريفيسسة | 


الموفيية العديدة ٠.‏ 


ارا السشمب اللبنانب البطل : 


لقد عبرت من .خلال احداث نيسان وتشررن قدرتك عنى 
ساندة ا مقاومة وحمايتها والدفاع عنيننا ... وقل قىمت الشيداء في 


سنيل و جو كها ...واستفل ليا -.. وما زلت تعطي أ كقاومة وتتصدق 
لاغراثها ... وما بعامها واستيرار نالب ]الا الذليك النالم 
عطاك ١‏ وتستديك ل امات تصفية المقاوية ..< 

ان مساهمتك الفعالة بهذا الاسبوع يعني استيرار دعنك وحفايتك 
المستارية .. 'يعى تعديك للنظاء العبيك بالاركين .. ورفداك 


تصفية ا مقاومة 1 
ساهم بانجاح اسبوع « شبداء اياول » .. والوف المشردين 


يبدأ اسبوع شهداء اياؤل 


: الجهحةالثبيكتّةالديمقراطية 
من ١4‏ لغاية 10 مه اشير فت لسسطلين 


ا عقدت الجبهة الشعبيسة 
الديمقراطية موتمرا صحميا ف 
بيروت القى خلاله اله ممثل الجبهةه 
ا تناول فيه الحديت عن : 
تمر المصالحة ق هده ٠‏ وقد 

ْ ٠. : المبيان‎ 1 

در ١‏ - ان القبول بمبدا التفاوض مع هذا 
المنظام في الموقت المذي اصبحت فيه نواياه قطلط ١.‏ | 
في الاصرار على تصفية المقاومة وسن هرب 0 
ابادة ضد الشعب الفلسطيني ومصادرة الحق ْ 
في المتكلم باسمه © انما يشكل تبرئة لهذا المنظام 
من جرائمه المتىي أدانتها باستنكار شديد جميسمع., 
اوسماط المراي المعام العربي المرسموو المشعبىي. 

؟ ‏ ان مشروع الحصالحة هذا ياتي بمد 
ان انتهي هذا اللمنظام عبر سلسلة المجازر 
المدموية من تصفية الموجود المطلني للمقاومة في 
الاردن ناقضا بذلك كافة تعهداته تبوجب ‏ 
اتفافيتي القاهرة وعمان وواضما الامة المربية 
امام الامر الواقع . ومن المواضح ان منساورة 
حكومة عمان المكشوفة تقوم على الالتزام 
الملفظي بورقة المعمل السمودية ‏ المصريسة 
التي تنص على قبول اتفاقيتي القاهرة وعمان 
بينما تصر الحكومة الاردنية سواء فى ممارستها 
المملية او عبر المتصريحات المكثيرة لمسؤوليهاء 
واخرها تصريح الملك حسنن » على الضاء اهم 
ينود اتفاقية القاهرة وهو البند المتملسق 
باستقلال حركة المقاومة والاعتراف في حقها في 
تمثيل المشعب المفلسطيني ٠.‏ 

١‏ أن بتروع المققعة هذا بطرع ع 
الوقت الذي اتخذت فيه معظم المدول المعربية 
موقف الادانة والمقاطمة »© بدرجة او باخرى » 
للنظام الرجمي الاردني بعد مجزرة احراثي 
جرشروعجلون » وبشكل خاص اللعكومات 
المعربية التي اشتركت في قمة طرابلس في مطلع 
اب الماضي والتي اتخذت عددا من الاجراءات 
العقابية المسرية المتي تقرر تنفيذها في حالة 
رفض النظام المتقيد بالاتفاقيات . ان القبول 
بالمتفاوضي مع النظام الان يعني اعفاء هسذه 
المعكومات من مسؤولية اتخاذ المزيد من 
الاجراءات المرادعة المفمامة وتحرير النظام من 
المضغوط المعربية المسلطة عليه وافساح المهال 
امامه اجر المقاومة الى سلسلة لا تنتهي من 
المناقشمات البيزنطية حول المتفسيرات التباينة ٠‏ 
للاتفاقيات بينما هو ماض في تعزيز مواقعه . 

1 تهاول بعفى المعناصر الميمينية في قيادة 
المقاومة الادعامء بان قبولها بالتفاوض هبو 
« تكتيك )) يستهدف عزل المنظام الهاشسمسي 
وفضحه . الا ان هذا المنطق لمن يخدع اهدا. 
فالقبول بالتفاوضي والمصائحة لن يؤدي المسى 
عزل النظام بقدر ما سيؤدي الى اضضمصاقف 
المقاومة وآثارة المبلية والارتباك في صفسوف 
الجماهير حولموقفها واضمافصلتها بالجماهير 
المربية والمفلسطينية وبالتائي شق صفوفها 
وتناهر غصائلها واتاحة الفرصة للنظام لمكي 
يزيد من تعنته ويمضي في ارهابه دي 5 

ومضى البيان قائلا : 

« ان حركة المقاومة تقف اليوم على مفتسرق 
طرق خطير لا يصح معه التردد والصمت . 0 
يجري ٠‏ فاما أن تنتصب المقاومة من ديد 
حركة ثورية مستقلة تمثل شعبفلسطين وتقوده 

المى تحرير أرضه ووطنه © واما أن تنزلق 
المقاومة المى مستنقع المساومات والمصالحات 
والمرضوخ للانظمة الوجعية واللسير في ركابها 
متخلية عن استقلالها وكيانها الثوري وراضية 
بالسير ضمن مغطط النظام المهاشمي المرامي 
امى عقد الصلح مع المعدو الاسرائيني باسم 
شمعب فلسطين . ان تخليص المقاومة مسن 
هذا المصير لا يتم بالمفاوضات والموساطات » 
بل بمباشرة المنضال المهازم المذي لا يتوقف : 
« اقامة هكم وطني ديمقراطي في الاردن يخدم 
مصالع الجماهير الاردنية ويشكل حماية 
حقيقية قلثورة الفلسطينية » كما تنص مقررات 
الجلس الموطني المتاسع . » ْ 


1 


الحر به صففة 2 


المصالحة ليث ذكو انيلول 


في ذكرى ايلول لم تنورع القيادات اللميمينية في 
جره الماومه من أن تففز فوق المعارضه 
انجماهيرية الواسعهة ضد مؤتمر المصالحة » وان 
تممز فوق قرار مؤتمهر ١‏ فتح » نفسه اللذي رفض 
الموسماطه والمصالحةه باكثريه مطلقة 6 وان تقفز 
فوق كرارات نسابقة 2 اللجنة التدفيذية للمقاومة 
وان تتجاهل موافقف اللمعصائل الاخرى(الديمفراطية 
والسعبية ) للمقاومة المتي أبدت مي 
لم نقورع هذه القيادات من الذهاب الى مؤ 
ير هذه المر: 0 يتعدى الانحناء المؤعت ١‏ امام 
العو اصف الحماهيرن دة »6 “الاتحناء الاصلي أمسام 
الانظمة المعربية الحريصة على المصالحه » 0 
المذي تفوق » وهو الذي شسدها الى تحدي مواقف 
قواعد منظماتها الشعبية 6 والمى تحدي القفوى 
الجماهيرية للتشعب 1 التي ابدت 
استنكارها بشتى الاساليب ( كان من بينههيا 
مظاهرة جماهيرية ذهبت الى مقر منظمة التحرير 
ف ديروت مستدكرة ذهاب وفد المقاومة الى 
مؤتمر جده ) ٠‏ 


هذه المرة افرز موقف هذه القيادات من 
المصالحة صفوف المقاومة » فالاختلاط في المواقف 
والارتباطات بالانظمة العربية » كان يجعل جميع 
القيادات في موقع واحد وان اختلفت المواقغف 
والاتحاهات ٠١‏ . هذه المرة لم يستطع المرتمطون 
بالانظمة العربية الا آن يظهروا على حقيقتهم » 
الرضوخ والوصاية امام الانظمة العربية . 


وظهر ت القيادات اليمينية على حقيقتها » انها 
تمثل الرحعية العربية في المقاومة ذ: ل 
روابط الفكر )) والمواقف أالرجعية مسن الحركة 
اللموطنية العربية واافلسطينية ومن محمل فضايا 
المحضال الوطني ضد الاستعمار والصودونية ٠‏ 


وهكذا خرحت هذه الكياد ات بافكار ها السابقة 
وارتباطاتها بالرجعية 6 وتحددت ت بعض الصحصف 
الغربية الفارديان ‏ عن بروز القبادات اد 
تنتمي ألى ( الاخوان المسلمين سابقا » وتصدر 
لقيادة فتح بزعامة خالد الحسن ( ١‏ بطل »اللقاومة 
ورئيس وفد المقاومة الى مؤتمر جدة ) ٠‏ 


وله يتن يروز عذه القايات بالصدفة ‏ . 
كانت تدفع المى سياسة ( تلقي المساعدات 
ا ل ا التي كانت 


مقابل ذلك تستر على مواقفها وتبرثها من تهمة . 


تعتدر موقف المساعدة المادي للمقاومة هو الذي 
يبرهن على وطنية هذه اللرجعية الفارقة حتسى 
آذنيها في العمالة للامبريالية ٠‏ 


وكانت الرجعية العربية بالمقايل » وخاصة 
السعودية » تستفل تاييدها المادي لمعتس 'فصائل 
المقاومة اتخفي تواطؤها ١‏ 
النظام الار و ماود 5 بال 
بعض" المساعيات م الور لحي 
0 الاردني بكل أنو وأعالمساعدات امت ا الدعم 
ردك القوات السعودية في الاردن تحت 
6 للك حهسين الذي أمتدح موقفها » وكائست 


التخرانه ضحد ١٠١‏ 


المساعدات والاسلحة تتدفق على قوات الملك 
حسين حين كانت تخوض معاركها ضد قوات 
المقاومة » وكانت المسعودية ترفض قصطصع 
المسامياة” المادية المقررة كلملك حسين ١5(‏ مليون 

سترليني ) كما فعلت ليبيا والكويت التي اضطرت 
1 هذا الاحراء حفاظا على ماء الوحه ) ٠‏ 


كانت السعودية تعطي بالشمال ‏ القايل 
للمقاومة » وتفدق ‏ باليمين ‏ الكثير الكثير 
للنظام الاردني ٠‏ وعندما حاء وقفت النسروط 6 
استعملت السعودية هذه المساعدات المادية 


لتفرض شروطها وهددت بقطع المساعداتالمادية 
كما جاء ف تصريح ١‏ السقاف الاخير ٠‏ وكائست 


سل ضرب بسار المقاومة وتصفيته ٠‏ 


المصالحة مع النظام الاردني ٠‏ 


وكان هذان الشسرطان متلازمان بالنسبسة 
للسعودية » فالمصالحة تعني بروز القيادات 
(( العاقلة » في المقاومة » اي بروز من هم اكثر 
ارتباطا بها ©.»؟ 


وعلى الضفة الاخرى » ضفة الانظيمة 
(( التقدمية » المتي تسعى للمصالحة سعيمسا 
للتسوية السلمية مع اسرائيل » ظهرت كذلك - 
مواقف المرتبطين من قيادات المقاومة ٠.‏ وهنا 
ت أيضا ب لم يكن -- صدفة ‏ بروز دور (١‏ زَغَير 
محسن ») رفيق خالد الحسن في الوفد السابق 
واللاحق »© فقد صفيت قيادات الصاعقة السابقة 
ودخلت سجون حافظ الاسد في ظل صمت اللجنة 
التنفيذية وابو عمار ٠‏ وكان المدور السسوري 
الجديد الذي جاء مع حركة الاسد التصحيحية 
( التصحيح الى الموراء » المصالحة مع الرجعية 
وخاصة السعودية»لعب دور الوسيط بينالمقاومة 
والنظام الاردني ) » كان هذا الدور يتقلب حسب 
الظروف » فمن دور الوساطة في الفترة الآولى » 
الى دور الضغوط والاجراءات ضد الاردن ٠‏ وكان 
هدف هذه الضغوط الاخيرة محدود » فالنظسام 
الاردني قد غرته انتصاراته المسكرية على 
المقاومة » فتعدى حدوده » وتجاهل حاجسسات 
الانظمة المعربية الساعية للتسوية السلمية والمتي 
تريد (١‏ طرفاأ فلسطينيا » تلوح به دائما كورقسة 
ضغط » وكحاجة لتغطية صنقة الاستسلام اذا ما 


٠ نجفت‎ 


قامت سوريا بضغوطها الاخيرة س اجسراءات 


الحدود - لارجاع النظام الاردني الى حدوده » 
وبهدف تحقيق مصالحة بين الطرفين ٠‏ 


وبرز زهير محسن ممثل سوريا في المقاومة 


الى جانب خالد الحسن ممثل السعودية فيها » 
ولم يخف محسن دور سوريا وحدود اجراءاتها 
وضغوطها » قال في اللجنة التنفيذية بوضوح » ان 
الحكم المسسموري بريد المصالحة ويريد من المقاومة 
الذهاب الى مؤتمر جدة » والا غانه ( أي زهير 
محسن ) لا يضمن اكثر من تسهرين الموقفالسوري 
تجاه المقاومة وتحاه قواعدها المفسكرية على 


3# #ر عر 


الانذار السعودي مشطايع المساعدات المادية من 
ناحية » والانذار السوري بموقف ضد وحكسسود 
ا اخرى » مكسسلان 
لمعضهما المسعض 6 وهما تعبيرآن واضحان عن 


شبكة العلاقات الجديدة المتي تربط الانظمة . 


الرجعية بالانظمة (( التقدمية )») . 


4د عار عاو 


وهكذا برزت وصاية الانظمة المعربية على 
المقاومة على حقيقتها » فالمساعدات المادية 
المقدمة منها » لها شسروطها المنهائية : خضسوع 
المقاومة لسياسة الانظمة الاستسلامية ٠.‏ ٠وببروز‏ 
هذه الوصاية العربية الرسمية على المقاومة 
بجلاء ووضوح » ودون ملابسات واختلاطات » 
بدأ صراع سياسي حديد داخل صف سوف 


المقاومة » يفرز بين قواها المثورية الحية » 


وبين قياداتها المتواطئة والمتورطة .. 


ان دلالات مواقف القواعد الشعبية والمنظمات 
الجماهيرية الفلسطينية ومظاهرات الاستنكسار 
ومواقف يسار المقاومة والعناصر المثورية داخضل 
فت » هي هذه المرة اكبر من أن تحد فسي 
موقف محدود ومؤقت تعرضت له المقاومة ٠.٠.٠‏ 


أنها دلالات مرحلة جديدة من الصراع أغسسسرز 
القوى الثورية من داخل المقاومة عن قوى 
الاستسلام والرضوخ .. القوى لوت ال 
ستحافظ على قوى الشعب الفلسطينيوا 
حركته الموطنية عن وصاية الانظمة العربية » 
لادخارها فى معركة الاستمرار بحركة التصرر 
الوطني المعربية أمام تواطؤ واستسلام الطبقسات 
أ ٠‏ 


مقن 11 . ا علملةك 


الطبعات لش الارجَان 
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8 الملاحون التمتراء 3 البمشاع ببدافإن النضالك صّد 
تحن جحد يبد للاستغفلال : 


الخاصّصة الررت 1ل 


مون عالنا م لاف واصما رالراصم 


